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وطنية

* طارق السعيدي 

العام  للاتحاد  العام  الأمين  الطبوبي  نورالدين  الأخ  أكد 

التونسي للشغل ان الاتحاد سيلعب دوره الوطني في مواجهة 

العبث الذي أصبح يضرب مؤسسات الدولة.

وقال خلال ترؤسه مجلس القطاعات يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 

2020 ان الاتحاد جزء من الوطن وله واجباته تجاهه ومنها 

التصدي لمحاولات ضرب وتفكيك أجهزة الدولة وفق أجندات 

أجنبية معلومة.
* مبادرة وطنية 

وتحدث الأخ الأمين العام عن مبادرة الاتحاد العام التونسي 
للشغل وبيّن أن الهيئة الإدارية التاريخية المنعقدة في صفاقس 
قررت اصدار رسالة مفتوحة ثم بعد ذلك تقرر تحويل الرسالة 
الى مبادرة هدفها تشخيص الواقع وإيجاد الحلول والمخارج عبر 

الحوار.
وشدّد الأخ نورالدين الطبوبي على أهمية التشخيص معتبرا أنه 
محلّ خلاف، وشرح ان الواقع السياسي وما بلغه من تجاذبات 
إذ  الإشكاليات  أكبر  يمثل  الشعبوية  التيارات  وسيطرة  وتعفن 
لتطوير  إمكانية  أي  تعطيل  الى  السياسي  الوضع  تردي  يؤدي 
متجانسة  غير  تكتلات  وتشكيل  الدولة  تفكيك  والى  البلاد 
العام  الأمين  الأخ  جُزُرٍ مستقلة، وفسر  الى  البلاد  تحويل  تريد 
والأمبريالية  الصهيونية  للمخططات  يستجيب  الوضع  هذا  ان 
التي تسعى الى تفكيك الدول العربية وضرب وحدتها وإلهائها 
عن الاهتمام باستحقاقاتها الاصلية والمتمثلة في التقدم العلمي 

والتطوير الاقتصادي والتنمية بأوجهها المتعددة.
* مقاومة الشعبوية 

وتحدث الأخ نورالدي الطبوبي ان بلادنا مستهدفة لأنها تمثل 
أنموذجا لديه مقومات النجاح وبين ان صعود تيارات متطرفة 
بلا أخلاق يهدد التجربة وهو ما يفرض التصدي لهذه القوى 
الوطن واعتبر الأخ الأمين  التي تسعى الى ضرب كل مقومات 
العام ان ما حصل للهايكا مؤشر خطير وقال ان امتلاك قنوات 
الدولة  تحتكر  ان  ضرورة  الى  ودعا  سليمة  غير  خاصة  دينية 

القنوات والإذاعات الدينية.
* وضع معقّد

وأشار الأخ الأمين العام الى الوضع عموما معقدا وهو وضع 
لم تشهد له البلاد مثيلا منذ الاستقلال وقال ان هناك مؤشرات 
لعب  والنقابيين  الاتحاد  على  ان  الصدد  هذا  في  وبيّن  خطيرة 
دورهم الوطني الى جانب دورهم النقابي المطلبي وشرح في هذا 
الإطار ضرورة حسن قراءة الوضع من أجل حسن التعرف وقال 
الفعل،  توقيت  اختيار  حسن  النقابيين  على  العام  الأمين  الأخ 
وشدّد في هذا الصدد على ان النضال في هذه المرحلة لا يجب 
ان يكون قطاعيا ضيفا بل يجب ان يوجد على صعيد وطني، 
وبين الأخ الأمين العام ان الحكومات المتعاقبة تسعى الى إصلاح 
أجل خلق  تتعفن من  ان  الى  الأمور  ترك  تريد  بل  المؤسسات 
واقع تهدم فيه المؤسسات العمومية دون تدخل وتحدث الأخ 
نور الدين الطبوبي على ضرورة ان يتحمل كل طرف مسؤوليته، 
وشرح ان مسؤولية الطرف النقابي والعمالي هو تحفيز العمال 
على حماية مؤسساتهم خاصة عبر الاجتهاد ونبذ الكسل وبين 
ذلك  على  وواضح  ثوريّ  نقابي  بخطاب  مطالبون  النقابيين  ان 
الالتصاق  الى ضرورة  ودعا  متكاملة  عمل  استراتيجية  اطار  في 
الفترة  ان  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  وبين  العمالية،  بالقاعدة 
حرجة جدا وان الوضع يتطلب من الاتحاد التجند للدفاع عن 
الدولة ضد من يستهدفونها بالتخريب وللدفاع عن الاتحاد ضد 

أعدائه.
* لا نية لإصلاح المؤسسات العمومية

وقدم الأخ صلاح السالمي الأمين العام المساعد المسؤول عن 
إنه  النقابي وقال  الوضع  والمنشآت بسطة عن  الدواوين  قسم 
من الواضح ان هذه الحكومة وكغيرها من الحكومات لا تريد 
الشراكة  اتجاه  تدفع في  بل  العمومية  المؤسسات  واقع  إصلاح 
بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذكر في هذا الصدد وضع 
المؤسسات العمومية ومنها الخطوط التونسية التي تعمل ب4 
المفارقة  أن  الخامسة وبين  الطائرة  تعطيل  بعد  طائرات فقط 

الغربية تمكن في تطور الطلب على الرحلات.
*هجوم على الاتحاد

المساعد  العام  الأمين  عميرة  معنم  الأخ  اعتبر  ناحيته  ومن 
إشكاليات  هناك  ان  العمومية  الوظيفة  قسم  عن  المسؤول 
كبرى في تطبيق الاتفاقات وشرح ان لجنة 5 زائد 5 بين الاتحاد 
الممضاة  اتفاقاتها  القطاعات في تطبيق  أقرت بحق  والحكومة 
الوضع  ظل  في  خاصة  التطبيق  صعوبات  عن  تحدثت  لكنها 
عن  المساعد  العام  الأمين  الأخ  وتحدث  المأزوم،  الاقتصادي 
الصعوبات التي تجدها القيادات النقابية القطاعية مع القواعد 
التي  المشبوهة  التنسيقيات  وخلق  والهرسلة  التحريض  نتيجة 
وإدخال  العمال عبر ضرب وحدتها  الى ضرب مكاسب  تهدف 

البلبلة في صفوف العمال.
* الإصلاح العاجل 

مختلف  في  الوضع  عن  بسطة  النقابيون  الإخوة  وقدم 
القطاعات مؤكدين وجود انعكاسات سلبية للأزمة الاقتصادية 
ايجاد  في  الحكم   تخبط  ان  وبينوا  الاجتماعي  الواقع  على 
المخارج أصبح واضحا داعين الى ضرورة توحيد وشحب الاخوة 
اعضاء مجلس القطاعات العنف السياسي الذي يمارسه أطراف 
عنيفة كما شددوا على ضرورة إنقاذ تونس من هذه الشرذمة 
الأهلية  السلم  مقومات  البلاد وضرب  تجريد  الى  تسعى  التي 
وبينوا ان هجوم هذه الفئة على الاتحاد العام التونسي للشغل 
يهدف الى الاستفراد بالعمال والفقراء وفرض خيارات لا شعبية 
العام  والاتحاد  النقابيين  أن  وبيّنوا  تقسيميّة  وتطبيق مشاريع 
التونسي للشغل سيلعبون دورهم كاملا في الدفاع عن العمال 

وعن مكاسب الشعب وعن البلاد.      

الاتحاد سيلعب دوره الوطني في حماية الوطن
 والدولة من العبث والتخريب

مجمع القطاعات
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* طارق السعيدي
يوم  المنعقد  الموسع  التنفيذي  المكتب  أعضاء  الإخوة  قال 
03 ديسمبر 2020 برئاسة الأخ نور الدين الطبوبي الأمين العام 
تنمويا  الجهات  في  الوضع  إن  للشغل،  التونسي  العام  للاتحاد 
واجتماعيا وسياسيا معقّد جدا وهو ما يشكل خطرا على البلاد. 
أن  النقابيين خاصة  انعكس على  قد  الصعب  الوضع  إن  وقالوا 
أقصى  من  باستثناء  التونسيين  كل  ووجهة  قبلة  يمثل  الاتحاد 

نفسه خدمة لأجندات أجنبية.

مخططات ضد مصلحة الشعب
وبين الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الموسع أن هياكل الاتحاد 
نظمت وأطرت وقادت مختلف التحركات الاحتجاجية السلمية 
المناخات  تعكير  إلى  تهدف  مزايدة  أقليات  وجود  إلى  مشيرين 
غير أنها فشلت في تجميع المواطنين. وفسروا أن تأطير التحركات 
يأتي من منطلق تبنّي المطالب التنموية في الجهات التي عانت 
عقودا من التهميش ومن منطلق رفض ان يستغل دعاة الفتنة 
مخططاتهم  سموم  لبثّ  الاجتماعي  الاحتقان  حالة  والتقسيم 
المعادية لمصلحة بلادنا. وبيّنوا أن توتر المناخ الاجتماعي وتصاعد 
إضافيا  يبذلون جهدا  النقابيين  قد جعلت  السياسية  التجاذبات 
مضنيا في إطار واقع متغير غير مستقرّ محكوم بالتشنج السياسي.

دور نقابي وتنمية
وتحدث الإخوة النقابيون عن القضايا التنموية مشيرين إلى 
أن الكثير من المسائل يمكن أن تحُلّ عبر الحوار وعبر الإجراءات 
التي لا تتطلب من الحكومة أي نفقات مرهقة لميزانية الدولة 
وبيّنوا أن النقابيين واعون بالوضع المالي والاقتصادي الذي تعيشه 
العام  الاتحاد  مبادرة  في  جاء  ما  الإطار  هذا  في  وثمنّوا  البلاد. 
أن  مؤكدين  يجب  كما  الواقع  شخصت  التي  للشغل  التونسي 
يتبنون  من  باستثناء  التونسيين  بين  وطني  حوار  عبر  يمر  الحلّ 
ومن  الإرهاب  على  يغطون  ومن  العنيف  التحريضي  الخطاب 
يسعون إلى تفكيك وحدة الدولة وضرب مقوّمات الحيات المدنية 
السلمية. وقال الإخوة النقابيون ان المنوال التنموي الحالي أصبح 

لا يستجيب لمطلب المرحلة ولا يمكن أن يحقّق التنمية للتونسيين 
وهو ما يستوجب تغييره في إطار مشروع وطني جديد.  

حماية الشعب والدولة
وقال الأخ نور الدين الطبوبي إن الوضع الذي تعيشه بلادنا 
الدفع  على  العمل  الجميع  من  ويستوجب  للغاية  وحرج  خطرٌ 
نحو الخروج منه. وقال إن المسألة اليوم لا تتعلق فقط بالنموّ 
الاقتصادي وتوزيع الثروة في إطار منوال عادل، بل تتعلق أيضا 
بالحفاظ على وحدة التونسيين وعلى الدولة ضد مساعي الإنهاك 
والتفتيت وصون مكتسبات الشعب في مختلف المجالات. وشرح 
ان الاتحاد يجب أن لا يبقى مكتوف الأيدي بل سيلعب دوره 
للحوار  وطنية  بمبادرة  الاتحاد  تقدم  الإطار  هذا  وفي  الوطني 
من اجل إنقاذ تونس. وبين الأخ الأمين العام ان المبادرة الحالية 
إليها الاتحاد بعد الأزمة  التي دعا  تختلف عن المبادرة السابقة 
الخانقة إثر اغتيال الشهيدين من حيث الإطار والظروف المحيطة 
بها وقال إن تونس فيها الآن مؤسسات مستقرة ورئيس جمهورية 
الجمهورية  رئيس  السيد  إلى  تقدم  الاتحاد  فإن  ولذلك  منتخب 

بمبادرته الوطنية.
الهدوء والعقلانية

ودعا إلى ضرورة أن لا ينساق النقابيون وراء الدعوات الجوفاء 

الوضع  إن  وقال  الأوضاع  تشنيج  إلى  تسعى  التي  والمزيادات 
يتطلب أقصى قدر من العقلانية والهدوء. وقال ان على النقابيين 
أجل  من  العامة  الاجتماعات  عبر  العمالية  القواعد  إلى  التوجه 
رصّ صفوف العمال والشعب التونسي في مواجهة خطاب العنف 
والتطرف الهدام الذي تتبناه بعض القوى الممثلة في البرلمان. وبّني 
ان الاتحاد يستعد خلال المرحلة المقبلة إلى تنظيم جولة نقابية 
في مختلف المؤسسات والجهات والقطاعات من أجل حشد ورصّ 
صفوف العمال. وقال الأخ الأمين العام ان المشكل في بلادنا ليس 
من  الأعداء  به  يتربص  وطن  مشكل  هو  بل  قطاعيا  أو  جهويا 
اجل تفتيته وتقسيمه وقال إن الاتحاد بصدد وضع خطة وطنية 

واستراتيجية نقابية متكاملة في هذا الإطار.

أربعينية
عقد  قرر  التونسي  العام  الاتحاد  ان  العام  الأمين  الأخ  وقال 
الهيئة الإدارية الوطنية في 11 ديسمبر تزامنا مع أربعينية فقيد 
الاتحاد  ان  وبّني  المباركي.  بوعلي  العزيز  الأخ  والوطن  الاتحاد 
مدينة  ستحتضنه  للأربعينية،  إحياء  جامعا  وطنيا  حدثا  سينظم 
قيمة  في  الحدث  يكون  لأن  يستعد  الاتحاد  ان  مؤكدا  الثقافة، 

وحجم الأخ بوعلي المباركي وفي قيمة وسمعة الاتحاد. 

تقترح المبادرة الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة 
بإدارة حوار وطني ارساء هيئة حكماء تتولى الاشراف على حوار 
 5 وتكليف  البلاد،  انقاذ  أجل  من  توافقات  الى  يفضي  وطني 

شخصيات وطنية مستلقة ضمنها.
وقال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي 
في لقاء خاص مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، إن تسمية أعضاء 
يقدمها  مقترحات  حول  التوافق  الى  يخضع  الحكماء  هيئة 

المشاركون في الحوار الوطني.
وذكر الطبوبي، ان المبادرة تنصّ على أن يشمل مجال اختصاص 
تهمّ  مختلفة  اختصاصات  الحكماء  بهيئة  الخمسة  الأعضاء 

المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانون الدستوري، موضحا أن 
اختيار الاختصاصات المذكورة يهدف الى بلوغ توافقات بالاستناد 

الى توصيات علمية.
وبّني أمين عام المنظمة الشغيلة، ان هذا التصور يجيز لرئيس 
على  الإشراف  خلال  من  النظر  وجهات  تقريب  الجمهورية، 

جلسات تجمع الفرقاء المشاركين في الحوار الوطني.
وأضاف إن »قيمة المبادرة تتمثل في أن الاتحاد العام التونسي 
للشغل غير معنيّ بأي رهان انتخابي فهو لايهتم بخوض المنافسة 
نافيا أن يكون طرح هذه  انتخابات مقبلة أو مبكرة«،  أية  على 
منظومة  لتعطيل  أو  لتبييض  محاولة  الحالي  السياق  في  المبادرة 

الحكم، باعتبار أن اعلانها يهدف فقط الى تحقيق التوافق حول 
الإصلاحات الضرورية لانقاذ تونس.

سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  الى  المبادرة  توجيه  أن  وذكر 
من  مباشرة  بصفة  منتخبا  باعتباره  ودوره  مكانته  الى  يستند 
الشعب التونسي وهو العنوان الصحيح الذي يجب التوجه اليه 
المنظمة  مبادرة  أن  الى  مشيرا  تعبيره،  وفق  الأزمات،  حالات  في 
استندت  لذا  السياسية  التجاذبات  الاعتبار  بعين  تأخذ  العمالية 
على الوصول الى توافقات حول شخصيات وطنية بإشراف رئيس 

الدولة.

مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل حول إدارة الحوار الوطني 
تقترح إرساء هيئة حكماء وتكليف 5 شخصيات مستقلة

المكتب التنفيذي الموسع:

الاتحاد تقدم بمبادرة وطنية لحماية الوطن ومكتسبات الشعب
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*  لطفي الماكني

نواب  مجلس  إلى  ديسمبر   10 الخميس  اليوم  الانظار  تتجه 
الشعب باعتبار انه مطالب حسب ما ينص عليه الدستور بالحسم 
بما  الجدل  الكثير من  أثير حولها  والتي  ميزانية 2021  في مشروع 
استوجب اجتماع رئيس الدولة  بكل من رئيس  الحكومة ورئيس 
البرلمان وتأكيده على أهمية المصادقة على مشروع الميزانية بعيدا 

عن التجاذبات الحاصلة دداخل لجنة المالية.
تغيرت  ان  منذ  انطلق  هو  بل  جديدا  ليس  الحاصل  والجدل 
مواقع بعض الاحزاب وتحديدا قلب تونس الذي كان في المعارضة 
وبالتالي ترأس لجنة المالية حسب ما ينص عليه الدستور وعندما 
اصبح داعما للحكومة طالبت الكتلة الديمقراطية بحقها الدستوري 
في الرئاسة باعتبارها الكتلة الاكبر عددا في المعارضة لكن حصل نوع 
التعنت من قبل كتلة قلب تونس بتعلات مختلفة وواصلت  من 
النهاية  في  رضخت  أن  الى  قوانين  مشاريع  وتمرير  اللجنة  ترؤس 

وعادت رئاسة لجنة  المالية إلى الكتلة الديمقراطية.

* تأكيد البعد الاجتماعي
لم يكن تغيير الرئاسة مجرد تبادل للمواقع كما يذهب في ظن 
البعض بل هو أعمق من ذلك لأن ترؤُّس الكتلة الديمقراطية للجنة 
تأكيد  الشعبية وأساسا  الخيارات  الى  الانتصار  بالمحصلة  المالية هو 
ذلك  غياب  لان  الأولويات  له  تكون  ان  المفترض  الاجتماعي  البعد 
والقيام  التنمية  في  مقاصدها  من  الميزانية  مشروع  يفرغ  البعد 

هذه  ان  التونسي  المواطن  خلالها  من  يشعر  حقيقية  بإصلاحات 
معيشه  حتى  يلامسها  واقعية  برامج  انجاز  الأولى  غايتها  الميزانية 
اليومي وهذا ما كان اشار اليه رئيس لجنة المالية هيكل المكي منذ 
متداولا  كان  لما  مغايرة  بلغة  تحدث  المهمة حيث  تسلم هذه  ان 
وفي نفس الوقت متوقفا عند مكان الخلل وخاصة تضارب الارقام 
الحكومة في  اعلنه رئيس  والمعطيات المقدمة في هذا المشروع وما 

بيانه في الجلسة الافتتاحية لمناقشة مشروع ميزانية 2021.
ويبدو حسب المتابعين ان التحالف البرلماني الذي يجمع النهضة 
وقلب تونس وائتلاف الكرامة له حساباته بخصوص مشروع الميزانية 
وما اسقاطه عديد الفصول من مشروع قانون المالية إلا دليل على 
إلى  الامر  ارجعت  التحالف  ذلك  قيادات  ان  رغم  الحسابات  تلك 
غياب التنسيق من جانب رئيس اللجنة وهنا نتوقف مرة اخرى عند 
اللجنة  تباين الرؤى بخصوص مشروع الميزانية إذ ان حرص رئيس 
على ما تضمنه المشروع من إجراءات اجتماعية واصلاحية تحد من 
وطأة الصعوبات التي يعيشها غالبية شرائح المجتمع التونسي وقد 
البلاد  استقرار  تهدد  التي  الاجتماعي  الاحتقان  حالة  من  تخفف 
كان خيارا منذ البداية بالمقابل فإن الترويكا البرلمانية تصر على ان 
يكون المشروع متضمنا لفصول تخدم مصالح اطراف معينة تحت 
المالية »ملاذا آمنا«  مسميات مختلفة وبالتالي تكون فصول قانون 
وأولوياتهم  يضعونها حسب ظروفهم  مطية  القوانين  اصبحت  لمن 
دون الالتفات إلى ما تعانيه الطبقات الشعبية من تهميش واقصاء 
عبرت  ما  وهذا  الصعب  الواقع  ذلك  من  تغير  برامج  لاي  وغياب 
عنه مجموعة من الاحزاب في بيان صدر الايام الماضية وهي التيار 

الشعبي وحزب القطب وحركة البعث وحركة تونس للامام وحزب 
ان  اعتبرت  والتي  الاشتراكي  الديمقراطي  الوطني  والحزب  العمال 
قانون المالية لسنة 2021 بني على معطيات وأرقام وهمية سيزيد 
من تأزم الاوضاع وادانت ذات الاحزاب مسعى الترويكا المتحالفة 
القائها  ومحاولة  البلاد  أوضاع  اليه  آلت  ما  مسؤولية  من  للتنصل 
على غيرها هذا ما ظهر مؤخرا داخل لجنة المالية وسعت الترويكا 
لفرض رؤية حينية على المصلحية الحزبية التي تخدم اطراف باتت 
معلومة للجميع وتصرف في الوقت ذاته لاستبعاد كل توجه يخدم 

مصالح التونسيين.
وسينتظر المتابعون للشأن البرلمان كيف سيتم الحسم في عديد 
الفصول الخلافية التي لم يتم تمريرها او لم يتم تعديلها أو ألغيت 
على أن يتم خلال الجلسة العامة لليوم الخميس 10 ديسمبر تقديم 
الكتل  قبل  من  أو  الحكومة  قبل  من  بشأنها  جديدة  مقترحات 
البرلمانية على أن يحصل عليها توافق حتى تنال العدد المطلوب من 
اصوات النواب ويبدو ان الكثير من التجاذبات والتباينات مازالت 
قائمة كما اشرنا إلى ذلك في البداية والتي أساسها اختلاف التصورات 
بخصوص مشروع ميزانية سنة 2021 التي قدمت على عجل ودون 
والمتردية  الخطيرة  المالية  وضعيتها  من  البلاد  تخرج  واضحة  رؤية 
فيها منذ سنوات بسبب اختيارات لا شعبية غيبت البعد الاجتماعي 
الذي يظل أساس أي استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي في حين 
تستغل بعض الأحزاب مثل هذه الوضعية للضغط والابتزاز لتحقيق 

مصالح حزبية ضيقة.

*  لطفي الماكني

الجديد   2021 ميزانية  أبواب مشروع  مختلف  هل حملت 
للعموم التونسي؟

في  الحكومة  رئيس  قبل  من  المقدّم  الحكومي  البيان  وهل 
كان  وهل  الكريم؟  الشعب  ينتظره  كان  ما  الافتتاحية  الجلسة 
النقاش العام في مستوى الحراك الذي تعيشه البلاد  من شمالها 

إلى جنوبها؟
كلّ هذه التساؤلات تفرض عليك بعد أن تكون تابعت لعقود  
سير الجلسات العامة والممتازة وخبرت أدق تفاصيلها خاصة في 
السنوات الاخيرة حين اصبحت مضغوطة بعامل الوقت بعد ان 
كانت تتواصل على مدى شهر ديسمبر كاملا قلّص في تلك المدة 
الانتهاء من  الجميع على  الذي أجبر  الدستور  به  بفضل ما جاء 
كامل المشروع اي مشاريع الوزارات والميزان الاقتصادي وفصول 
قانون المالية مهما كان عددها إلى حدّ يوم 10 ديسمبر من كل 

سنة.
وهذا التقليص  في المدة الزمنية كان منذ عشر سنوات خلت 
النظام  تعاطي  بأسلوب  علاقة  له  ما  كل  مع  القطع  من  كنوع 
الخير  ان  الاعتقاد  العام وساد  الشأن  قضايا  معالجة   السابق في 
مدة  من  التقصير  فما  عاجله  البر  خير  حكمة  في  يكون  العميم 
المشهد  وبقية  الحكومة  تلك  اساس  الا  ميزانية  مناقشة مشروع 
يعلمه الجميع بعد ان دخلنا منذ ذلك الوقت في »عادة« تقديم 
من  الظرف  يتطلب  ما  حسب  تعديلي  او  تكميلي  مالية  قانون 

تسميته.
وغاب عن الأغلبية التي شرعت لذلك الاجراء انه في العجلة 
الندامة وما تلك الحاجة المتأكدة سنويا لقانون مالية تعديلي إلا 

دليل على تلك الندامة اذ لا همّ لكل الحكومات المتعاقبة في مثل 
قانون  مشروع  لتمرير  الكافية  الاصوات  ضمان  إلا  الظرف  هذا 
المالية برمّته وبعدها تكون الطعون لدى هيئة مراقبة دستورية 
على  الإمضاء  بعدم  الدولة  رئيس  مطالبة  ثم  القوانين  مشاريع 
مشروع الميزانية حتی لا يدخل حيز التنفيذ وما يرافق ذلك من 
نهاية  ما لاحظناه  وهذا  والنواب  الحكومة  بين  للاتهامات  تبادل 
الاسبوع الماضي حين اصر رئيس لجنة المالية هيكل المكي على ان 
اللجنة  وصل  ما  مع  متطابقة  غير  معطيات  قدم  الحكومة  بيان 
بخصوص مشروع ميزانية 2021 وتتالى هذا التشكيك من نواب 

اخرين في النقاش العام.

* طاحونة الشيء المعتاد
لم تغب كما جرت العادة الوعود الحالمة بنسبة نمو قد تصل 
4٪ ويستغرب المختصون كيفية بلوغها في ظرف عالميّ منهك بعد 
ازمة اقتصادية عالمية تضّرر منها بدرجة اولى شركاء بلادنا بالدرجة 
تحويلات  عن  المقدمة  والارقام  الأوروبي  المستوى  علی  الأولى 
الى  هذا  ذلك  عن  مثال  بالخارج  التونسية  والجمالية  السياحية 
جانب توقف أغلب القطاعات الحيوية ومنذ أشهر وما أفرزه ذلك 
من وضع اجتماعي مشحون ازدادت فيه نسبة البطالة بشكل غير 
مسبوق في قطاعات كانت تعتبر محصّنة من الهزات الاجتماعية.

واستجداء  الاجور  وكتلة  العمومية  المالية  عن  الحديث  أما 
ليغيثها وقبل ذلك طلب تمرير مشروع  المركزي  للبنك  الحكومة 
قانون المالية التعديلي من قبل لجنة المالية بعد ان ترقع في أرقامه 
كل  خضمّ  وفي  المطلوبة  للمواصفات  يستجيب  حتى  ومعطياته 
ذلك لا تسمع الا مفردات خطاب التبجّح والتعالي وأفضلية هذا 
الزمن السياسي الذي تأبدّت فيه بطالة نخبة البلاد التي أصبحت 

محكومة من قبل اطنب التوحيدي في وصفهم في زمن لا يختلف 
كثيرا عن هذا الذي نعيشه.

الثانية  القناة  على  مباشرة  تبث  العامة  الجلسات  أن  ورغم 
الثري« قد فاتهم حتى يسرح  فأتمنى أن لا يكون ذلك »النقاش 
واقعهم  التي ستغير من  الضخمة  المشاريع  تلك  الى  الخيال  بهم 
الدول  بمصاف  التغيير  من  العشرية  هذه  بعد  وتلحقهم  الحالي 
الغارقة في الرفاه والعيش الرغيد والمواطن المحفوظة كرامته دون 

النظر في هويته!
تجاه  النية  سيء  كان  انه  اليه  يخيل  السامع  أن  أخفي  ولا 
حكومة لا شغل لها الا تحقيق سعادته وتذليل الصعوبات اليومية 
من أمامه وإدخال البهجة على أطفاله خاصة إذا كان من محدودي 
الدخل او الفئات الهشّة وفاقدة السند وهي مصطلحات تعكس 
درجة الرخاء الاجتماعي الذي نحن عليه بذهاب حكومة وقدوم 
وطبعا  الواحدة  اليد  أصابع  يتجاوز  لا  زمني  فاصل  في  أخرى 
ستلصق بالسابقة كل النعوت والنكسات وتشنف أسماعنا بالجنة  

الموعودة التي لا تنضب أنهار لبََنِها وعسَلها!
أما النقاش بين النواب فقد غرق في مفردات المغالطة القولية 
مفعولاً  كثيرة  احيان  في  لها  لانها  دراية  دون  تستعمل  ما  وكثيرا 
عكسيّا اذ يطنب البعض في الدعاية الرمادية أو السوداء باعتماد 
الغالب  في  وتكون  الاحاسيس  تخاطب  التي  فْ  الّرص الاكاذيب 
تقديم  اصحابها  يريد  اخرى  صورة  الى  اضافة  المصدر  مجهولة 
يستعمل  من  مثل  اليهم  المستمع  لكسب  خلالها  من  انفسهم 
السياسي  الخطاب  ي  مفّرس حسب  وهي  الفداء  كبش  خطاب 
النفسي إضافة إلى  التحليل  آلية دفاع ذاتي مرضّي حسب نظرية 
خطاب الضحية والتقزيم والتضخيم ويظل السؤال ماذا سيتغير 

من أحوال عموم التونسيين بهذه الميزانية أو بغيرها؟ 

الكلام نفسه والوعود نفسها

يفترض المصادقة عليه اليوم:

لتحقيق  الابتزاز  عن  البرلمانية  الترويكا  تتخلى  هل 
مصالحها من قانون المالية؟

مناقشة مشروع ميزانية 2021:
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لقاء جهات نقابة الأطباء وأطباء الأسنان وصيادلة الصحة العمومية

الصبر بلغ مداه... وظروف العمل صعبة للغاية
 مهما كانت المبرّرات فانّ حادثة مستشفى جندوبة أكدت تخاذل سلط الإشراف

* رمزي الجبّاري  

الذي  الجهات  لقاء  فعاليات  على  الغضب،  خيم 
عمل  اشغال  وجعل  بالعاصمة  البلفدير  نزل  احتضنه 
نقابة اطباء واطباء الاسنان وصيادلة الصحة العمومية 
على محك ردود الفعل وهو ما دفع الأخ حفيظ حفيظ 
الى  القانونية  بالمسائل  المكلف  المساعد  العام  الامين 
الحذر  من  بشيء  المتشنجة  الافعال  ردود  مع  التعامل 
والفطنة وكذلك بكثير من الصبر على ما قيل وما طرح 
من توجهات للدفاع عن اطباء الصحة العمومية بعد ان 
ضرب السوس منظومة الصحة التي تعاني غياب آليات 
العمل الضرورية هنا قال الاخ حفيظ حفيظ ان حادثة 
وفاة طبيب جندوبة جاءت في غير وقتها رغم اننا نبهنا 
لقاءاتنا  في  سواء  امكانية حصولها  إلى  مرة  من  اكثر  في 
المباشرة مع وزراء الصحة المتعاقبين او من خلال لوائحنا 
قطاعات  لكل  ادارية  هيئة  كل  بعد  الصادرة  المهنية 
الصحة ولكن لا مستمع لاصواتنا ولا لنداءاتنا المتكررة 
والنتيجة حصول كارثة انسانية جديدة لم نكن جميعا 

في حاجة إلى حصولها.
المنظومة  الذي حصل وبلغ صبرنا مداه على هذه  اليوم وقد حصل 
الصحة  لوضع  الى معالجات حقيقية  يحتاج  الظرف  فإنّ  القائمة  الصحية 
العمومية بعيدا عن التبريرات التي تعودناها لذلك يكون من الضروري 
اطلاق صيحات فزع لأن الاوضاع تتشابه في كل المستشفيات والمستوصفات 

ومراكز الخطوط الامامية التي تفتقر الى أبسط التجهيزات الضرورية.

* الإصلاح الضروري والعمل المتواصل
الكاتب  فانّ  التدخلات  بعض  مداه في  وبلغ  ساخنا  النقاش  كان  لئن 
الدكتور  العمومية  الصحة  وصيادلة  الانسان  واطباء  الاطباء  لنقابة  العام 
محمد الهادي السويسي اختار ان لا يتوقف امام الخلافات الحاصلة بين 
الخطة  ما يشبه  الى  القطاع  تأكيد حاجة  إلى  بقدر سعيه  المكتب  اعضاء 
الاصلاحية والتي لا بدّ ان يكون أساسها »الطبيب« الذي تمّ تهميش دوره 
من خلال اضطلاعه بعديد الادوار الاخرى والدليل انّ حادثة موت الطبيب 
بدر الدّين العلوي كان من الممكن تفاديها لو لم يفقد هذا الضحية تركيزه 

في لحظة ما من الزمن ومن وجوده في اكثر من قسم علاجي واكد الدكتور 
التونسية  العلاجية  المنظومة  في   الطبيب  انّ  السويسي  الهادي  محمد 
عملية  كل  اساس  انه  والحال  »عاديا«  طرفا  يعتبر  الخاطئة  ومقارباتها 
كبير  عدد  مغادرة  والدليل  المجتمع  لامراض  اساسية  وتشخيص  معالجة 
والا  انساني  وبعد  مادي  استقرار  عن  بحثا  الوطن  ارض  خارج  الى  منهم 
المادي  للعنف  الكثيرة  تضحياته  على  الطبيب  هذا  ليتعرض  الداعي  ما 
وللشتيمة ولتسميع الكلام الجارح لو كانت وزارة الصحة تلعب دورها كما 
يجب ولم يفت الدكتور محمد الهادي السويسي ان يقف امام ما تحقق 
للاطباء من زيادات مالية الا انها تبقى منقوصة لانها لم تكن منصفة ولم 
تضع الطبيب في موقعه الاجتماعي في صدارة كوادر الدولة التونسية من 
خلال التفاوت الحاصل في الاجور! )النموذج الاعتداء على طبيب في سيدي 

بوزيد لحظة موت طبيب مستشفى جندوبة(. 

* غضب ساطع وتحركات منتظرة
ابعد  الى  الجهات غاضبة  العمومية في  الصحة  اطباء  كانت تدخلات 

اللامبالاة في جندوبة وكانت  الشاب ضحية  زميلهم  بعد سقوط  الحدود 
كل التدخلات تكشف بؤس المنظومة الصحية العمومية في غياب ابسط 
إلى  والدافعة  المتدنية  الاجور  مسألة  إلى  البعض  تطرق  كما  الضروريات 
التي  الهجرة  او  الخاص  القطاع  في  للانتصاب  وشأنه  العام  القطاع  ترك 
وبالتالي  والشقيقة  الصديقة  الدول  اغراءات  امام  للغاية  سهلة  اصبحت 
سيكون الخاسر هو الوطن بدرجة اولى والمواطن بدرجة ثانية لان الاثرياء 
التي لم تعد قادرة حتى على  واصحاب الجاه لا يهمهم اصلاح المنظومة 
عجزت  حين  حيّ  مثال  من  اكثر  كورونا  جائحة  في  ولنا  الاوبئة  مجابهة 
المنظومة العمومية عن تفادي النقائص ومعالجتها وبالتالي كان الضحايا 
كما تعودناهم الاطباء والاطاران الصحي وشبه الطبي لكن الغريب انهم 
لم يتعظوا ولم يعملوا على تجاوز النقائص في ابانها على كل حال الاطباء 
غاضبون ويؤكدون ان احوالهم لم تتغير بعد سقوط نظام بن علي ان لم 
أن  احتجاجية خاصة  تحركات  لتنظيم  فهم مستعدون  لذلك  تزدَدْ سوءا 
ان  بعد  تباعاتها  لتحمل  تام  استعداد  على  هم  نضالات  تقتضي  المرحلة 

تجاهلهم الحكام الجدد للدولة على امتداد العشرية الاخيرة.

‎ الأخ الأمين العام في منزل فرحات حشاد
أدى الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي زيارة لمنزل الشهيد النقابي والوطني الزعيم فرحات حشاد حيث التقى عائلة حشاد 

بمعية ثلة من الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وبحضور السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية.

‎ فاتحة على روح الأخ بوعلي المباركي
بمناسبة الذكرى 68 لاغتيال الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد تحوّل الأخ الأمين العام 
بمعيّة الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وابن الأخ بوعلي المباركي وجدي المباركي إلى 

روضة الشّهداء بالجلاز حيث تمتّ تلاوة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن.
والوقوف لتلاوة الفاتحة على روح فقيد الساحة النقابية بوعلي المباركي رحمه الله.
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للشغل  التونسي  العام  بالاتحاد  المساعد  العام  الأمين  اعتبر 
الأخ سامي الطاهري خلال ندوة صحفية بمقر كلية الطب بتونس 
الأطباء والصيادلة وأطباء  للصحة ونقابة  العامة  الجامعة  صحبة 
الأسنان الاستشفائيين الجامعيين ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء 
الأسنان للصحة العمومية أن مسيرة أمس لأعوان وأطباء الصحة 
بالطريقة  التقاطها  تم  قد  يكون  أن  يرجى  قوية  رسالة  »كانت 

الصحيحة«. 
وأطباء  والصيادلة  الأطباء  لنقابة  العامة  الكاتبة  وأعلنت 
رئيس  أن  بالحاج  أحلام  الأخت  الجامعيين  الاستشفائيين  الأسنان 
الحكومة استقبل يوم أمس وفدا عن الأطباء والأعوان وستنعقد 
جلسة رسمية خلال الأيام القادمة للنظر في كيفية تفعيل مطالب 
القطاع، مضيفة أن تحرك يوم أمس كان بداية التحركات لانقاذ 

قطاع الصحة مؤكدا تواصلها إلى حين تحقق المطالب.
كل  الجلولي  عثمان  الأخ  الصحة  جامعة  عام  كاتب  واتهم 

المتعاقبة  والحكومات  الصحة  وزارة  تحملوا مسؤولية  من 
ان  الى  ودعا  العمومية،  الصحة  قطاع  تدمير  في  بالتورط 
المستشفى  عن  للدفاع  وطنيا  يوما  ديسمبر   8 يوم  يكون 
العمومي وهو ما أعلن الأخ سامي الطاهري تبنيه من قبل 
استعادة  حرب  أن  مبيّنا  الشغل،  لاتحاد  التفيذي  المكتب 

المستشفى العمومي لعافيته تتطلب سنوات من النضال.
الاطباء  ونقابة  للصحة  العامة  الجامعة  وطالبت 
ونقابة  الجامعيين  الاستشفائيين  الأسنان  وأطباء  والصيادلة 
بجبر  العمومية  للصحة  الأسنان  وأطباء  والصيادلة  الأطباء 
الدين  بدر  المقيم  الطبيب  لعائلة  والمعنوي  المادي  الضرر 

علوي بالإضافة الى المحاسبة وتحميل 
وشفافة  نزيهة  بطريقة  المسؤوليات 

وتشاركية في حادثة الوفاة.
كما طالبوا بإحداث هيئة وطنية 
لإنقاذ المرفق الصحي العمومي تضم 
الاطراف المتدخلة وتسهر على اصلاح 
قطاع الصحة على ان تحدد مكوناتها 
أجل  في  تشاركي  بشكل  واهدافها 
في  الترفيع  وكذلك  شهرا،  يتجاوز  لا 
ميزانية وزارة الصحة ابتداء من سنة 
المستشفيات  ديون  وخلاص   2021

بالاضافة  عاجلة  بصفة  الصحية  والمؤسسات  الهياكل  وكافة 
التحتية  والبنية  المعدات  وصيانة  إصلاح  في  الفوري  الشروع  الى 

بالمستشفيات.

ندوة صحفية بمقر كلية الطب بتونس

يوم الغضب كان رسالة قوية للأطراف الحاكمة

هيئة إدارية جهوية  
في صفاقس 

  
ذكرت مصادر مطلعة للشعب انه تمت الموافقة 
الجهوي  للاتحاد  جهوية  إدارية  هيئة  عقد  على 
الخميس 17 ديسمبر  يوم  للشغل بصفاقس وذلك 
2020 بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس على 
الساعة التاسعة )09.00( صباحا بإشراف الأخ سامي 
الاعلام  مسؤول  المساعد  العام  الأمين  الطاهري 

والنشر.

 	         أربعينية بوعلي المباركي بمدينة الثقافة
يتشرّف المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام 

التونسي للشغل وعائلة  فقيد الاتحاد المرحوم بوعلي 
المباركي بدعوتكم لحضور فعاليات الأربعينية تخليدا لذكراه 

وتكريما لما قدّمه للاتحاد والوطن،وذلك يوم السبت 12 ديسمبر 
2020 بداية من الساعة العاشرة بمدينة الثقافة بتونس. 

نواب  مجلس  لأعوان  الاساسية  للنقابة  التنفيذي  المكتب  ان 
الجلسة  خلال  مخلوف  الدين  سيف  النائب  لمداخلة  وتبعا  الشعب 
مشروع  على  للمصادقة   2020 نوفمبر   29 بتاريخ  المنعقدة  العامة 

ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2021.
من   36 الفصل  بمقتضى  مضمون  النقابي  الحق  ان  ان  يذكر  إذ 
الدستور التونسي وان النقابة هي الشريك الاجتماعي الوحيد للادارة 

البرلمانية.
فانه:

- يندد بالافتراءات الصادرة عن النائب المذكور الذي عرف لدى 
للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  الشديدة  بمعاداته  والداني  القاصي 

وللنشاط النقابي وبكيله للادعاءات الباطلة للنقابيين.
تزييف  اطار  في  ندرج  التي  والمغالطات  المزاعم  هذه  يفنّد   -
يتطرقّ  لم  المذكور  النائب  ان  إذ  الشعبوية  خطاب  وتجذير  الوعي 
تفعيل  كعدم  البرلمانية  للمؤسسة  المكبلة  الحقيقية  الاشكاليات  الى 
مبدأ الاستقلالية الإدارية والمالية للمجلس وضعف ميزانيته وانتقاده 

البرلمانية  العمومية  للوظيفة  قانوني  إطار  وغياب  هيكلي  لتنظيم 
واستنزاف الموارد البشرية.

- يذكر النائب المذكور ان من ابجديات العمل المسؤول والجادّ 
والموضوعي التحرّي أولا في المعلومة قبل التجني على الغير.

- يستغرب حلول النائب المذكور محلّ السلطة القضائية بتوجيه 
التي  العمومية  بالصفقات  علاقة  في  المجلس  لأعوان  باطلة  اتهامات 

يبرمها البرلمان.
- يستنكر الهرسلة المتواصلة التي يتعرض لها اعوان المجلس الأمر 
الذي من شأنه الاساءة الى صورة المؤسسة البرلمانية وترذيلها والنيل 

من مصداقيتها بما يحول دون ممارستها لوظائفها الدستورية.
- يحذر من المسّ بكرامة وسمعة اعوان المجلس بوصفهم عماد 
المؤسسة البرلمانية ورمز استمرارية المرفق العمومي البرلماني وينبّه الى 
الخطيرة على حسن  الممارسات  مثل هذه  لتكرار  الوخيمة  العواقب 
سير المؤسسة ويجدد دعوته كافة النواب الى احترام العون العمومي 

البرلماني وعدم اقحام الادارة البرلمانية في التجاذبات السياسية.

- يحمّل رئاسة مجلس نواب الشعب وادارته مسؤولية الدفاع عن 
اعوان المجلس طبقا للفصل التاسع من القانون عدد 112 لسنة بضبط 
الادارة  ان  الذي ينص على  العمومية  للوظيفة  العام  الاساسي  النظام 
ملزمة بحماية العون العمومي من التهديدات والاعتداءات مهما كان 

نوعها التي قد يتعرض لها بمناسبة ممارسة وظيته.
ظل  في  المجلس  اعوان  يبذلها  التي  الكبيرة  المجهودات  يثمّن   -
واجباتهم  اداء  يواصلوا  ان  بهم  ويهيب  للغاية  صعبة  عمل  ظروف 
عمل  إنجاح  أجل  من  الذات  ونكران  ومسؤولية  تفان  بكل  المهنية 
ميزانية  نقاش  تشهد  التي  الفترة  هذه  في  خاصة  البرلمانية  المؤسسة 
والدبلوماسي  والرقابي  التشريعي  العمل  من  هائلا  وحجما  الدولة 

والانتخابي للبرلمان.
التامة  والاستقلالية  بالحيادية  المجلس  أعوان  بتمسك  يشيد   -

والجاهزية المطلقة.
* الكاتب العام  أحمد المسعودي

  أعوان مجلس نواب الشعب غاضبون وبحقوقهم يطالبون 
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الجامعة العامة للصحة ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين 
الجامعيين ونقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والصحة العمومية تطلب من 

رئيس الحكومة احداث هيئة وطنية لإنقاذ المرفق الصحي العمومي 
الدين  بدر  المقيم  الطبيب  زميلنا  ضحيته  ذهب  الذي  المريع  الحادث  اثر 
الى  نتوجه  العمومي،  بالمرفق  الوضع المتردي والكارثي  علوي والذي يعكس 

سيادتكم بالمطالب الآتية:
- جبر الضرر المادي والمعنوي لعائلة الفقيد بما يحفظ كرامتها.

- المحاسبة وتحميل المسؤوليات في قضية المرحوم الدكتور بدر الدين علوي 

بطريقة نزيهة وشفافة وتشاركية.
الأطراف  تضمّ  العمومي  الصحي  المرفق  لإنقاذ  وطنية  هيئة  احداث   -
اللمتدخلة وتسهر على إصلاح قطاع الصحة، على ان تحدّد مكوناتها وأهدافها 

بشكل تشاركي في أجل لا يتجاوز شهرا.
- الترفيع في ميزانية وزارة الصحة ابتداء من سنة 2021 بما يتماشى مع المعايير 

الدولية.
- خلاص ديون المستشفيات وكافة الهياكل والمؤسسات الصحية بصفة عاجلة.

- الشروع الفوري في إصلاح وصيانة المعدات والبنية التحتية بالمستشفيات بما 
يحفظ السلامة المهنية للعاملين في القطاع الصحي وسلامة مستعملي المرفق 

الصحي العمومي.  

المنستير: 

بين الكورونا والحكومة 
الصحة مظلومة

 
كغيرها من جهات البلاد عاشت المنستير على وقع غضب أبناء الصحة العمومية 
لدعوة  استجابوا  الذين  وعملة(  تقنيين،  طبي،  شبه  طبي  )إداري،  أسلاكهم  بمختلف 
العمومي  الصحي  القطاع  يعيشه  الذي  الحارق  الوضع  الوطنية على خلفية  الهياكل 
وما يعرفه من تدهور مقيت بلغ  في بعض الحالات حدود الاستشهاد نتيجة الخيارات 
الاتحاد  مقدمتهم  وفي  ومراجعتها  بتداركها  الجميع  تنادى  والتي  الخاطئة  السياسية 

العام التونسي للشغل.
وعن هذا التحرك أشار الأخ رجب الدوس كاتب عام الفرع الجامعي للصحة الى ان 
الإقبال على إنجاح هذا التحرك وحده يؤكد شرعيته مضيفا ان كل اطارات  المستشفى 
الجامعي في مختلف المواقع من العامل الى الاستاذ متمسكة بمطالبها المادية الى إنقاذ 
هذا المرفق العمومي الحساس مؤكدا على الذهاب الى أقصى مدى وبكل الوسائل في 
سبيل إصلاح المنظومة الصحية المترهلة خدمة للشعب الذي ذاقت به السبل واضحى 

مهددا في أدنى مقومات الحياة.
*شكر وتثمين

تجمع  إذ  الطلابي  بالدعم  أشادوا  الجهوي  التنفيذي  المكتب  وأعضاء  رجب  الأخ 
عن  فضلا  الصيدلة  وكلية  الأسنان  طب  وكلية  للصحة  الجهوية  الإدارة  أمام  الطلبة 
مشهد  في  المظاهرين  بقية  الى  والانضمام  الولاية  مركز  الى  التوجه  قبل  الطب  كلية 
مؤثر للغاية خاصة عند رفعهم لبعض الشعارات يعلنون فيها الدعم المطلق لتحركات 
الاتحاد رافضين إعلان الحداد على الدكتور الشهيد مطالبين ب»إعلان حرب« على هذه 
المنظومات الفاسدة والسياسات الأفسد التي انتهجتها وتنتهجها الحكومات المتعاقبة.

الأخ رجب اشاد أيضا بكل فعاليات المجتمع المدني وبنقابات القطاعات الأخرى 
التي انضمت وتضامنت مع أبناء القطاع الذي لا يزيدهم ذلك إلا مزيدا من البذل 

والعطاء والتضحية في سبيل الوطن وعزة وسلامة المواطنين...
*حمدة الزبادي

الأخ صلاح الدين السالمي:

الشعب في حاجة إلى الاتحاد العام 
‎التونسي للشغل أكثر من أيّ وقت مضى

اعتبر الأخ الأمين العام المساعد 
للشغل  التونسي  العام  للاتحاد 
العمومية  بالمنشآت  المكلفّ 
بقفصة  السالمي،  الدين  صلاح 
فترة  بأصعب  تمرّ  تونس  أن 
السياسية  المستويات  كلّ  على 
والاقتصادية والاجتماعية منبّها 
حالة  في  هي  »الدّولة  أن  إلى 
انهيار وتفكّك« حسب تعبيره.

وقال الأخ صلاح الدين السالمي 
لدى إشرافه على افتتاح أشغال 
الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد 
الجهوي للشغل لتدارس الوضع 

على الصعيدين الوطني والجهوي أنهّ في ظلّ هذا الوضع المتأزمّ على كلّ الأصعدة فإن الشعب التونسي في حاجة أكثر من أي وقت مضى 
إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي »مازج دائما بين الوطني والاجتماعي« وكان دائما حجرَ عثرة أمام مخططّات ومشاريع تفكّك 

الدّولة وانهيارها وتفتيت المجتمع حسب تقديره.
وذكّر في هذا السياق بمبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الاتحاد للخروج من الأزمة وسلمّها لرئيس الدولة باعتباره الضامن للدستور 
ولوحدة البلاد وشرعيته الانتخابية وكذلك بدعوته لمكوّنات المجتمع المدني إلى الاجتماع العاجل من أجل تدارس سبل مواجهة موجة 

العنف المتنامية وهو اجتماع من المزمع عقده عشية الاربعاء بالعاصمة حسب الأخ صلاح الدين السالمي.
وتطرقّ الأخ الأمين العام المساعد من ناحية أخرى إلى الوضع الجهوي بولاية قفصة مؤكّدا أنه من حق كل جهات البلاد الاستفادة من 
هم »باللوبيات التي  تنمية عادلة تراعي خصوصياتها وتكون فيها للمؤسسات الكبرى المنتصبة بها مسؤولية مجتمعية كما حمّل من سّام
تتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني« مسؤولية الوضع المتردّي الذي أصبحت عليها قطاعات الفسفاط والأسمدة والنقل الحديدي قائلا 

إن الحكومات المتعاقبة لم تكن لها الإرادة في إنقاذ هذه القطاعات من الانهيار لأنهّا تريد التفويت فيها.
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لتعهّداتها  الدّولة  تنكّر  في  تتمثّل  جديدة  أزمة  العليا  المعلّمين  دار  تعيش 
بانتداب خرّيجي هذه المؤسّسة العريقة انتدابا آليّا ومباشرا.

وتتمثّل تفاصيل المظلمة الّتي يتعرضّ لها أبناء الدّار هذه السّنة في تخصيص 
لسنة  الماليّة  قانون  مشروع  ضمن   )2021 )دفعة  لخرّيجيها  فقط  خطةّ   15
2021 في حين يبلغ عدد الطّلبة المرسّمين بالأقسام النّهائيّة والمعنيّين بالانتداب 
القانونيّة  والنّصوص  التّشريعات  مع  يتعارض  ما  وهو  طالبا   83 السّنة  هذه 

المتعلقّة بإحداث المؤسّسة.
وتشهد الدار هذه الفترة تحركات احتجاجية متواصلة منذ يوم 26 نوفمبر 
الفارط تنديدا بهذه المظلمة ورفضا لتحديد عدد خطط يقلّ عن عدد الطّلبة 
تشغيل  في  التزاماتها  عن  التربية  وزارة  وتراجع  سنة،  كلّ  بالانتداب  المعنيّين 
خريجي الدار بصفة مباشرة دون غيرها من مدارس التكوين )المدرسة العليا 

للإدارة ومعهد الاقتصاد الجمركي والجبائي(.
أساتذة  تخريج  في  دورها  المؤسسة  يفقد هذه  أن  شأنه  من  الموقف  هذا 
أكفاء وأن يحبط الطلبة في المؤسستين نظرا إلى انسداد أفق التشغيل أمامهم، 
وبذلك  التوجيه،  إعادة  إطار  في  المؤسسة  مغادرة  نحو  يتوجهون  ويجعلهم 

يتأكد مسار تهميش المؤسستين وخطر اندثارهما.
مساندة وتضامن

قِبَلِ  من  واسعة  مساندة  لقيت  المعلمين  دار  طلبة  واحتجاجات  مطالب 
النقابة الأساسية لأساتذة المعهد التحضيري للدراسات الأدبية والعلوم الإنسانية 

وأيضا الجامعة العامة للتعليم الثانوي.
المساندون بيّنوا أن تجربة دار المعلمين العليا أكدت تاريخيا وعمليا جدارتها 
بآلية  للتمتع  أهلهم  بما  والمدرسات  المدرسيين  من  الكفاءات  خيرة  تكوين  في 
ميزانية  فقد طالعت  منتظرا،  كان  لما  انه وخلافا  غير  والقار،  المباشر  الانتداب 
2021 بإجراء غاية في الإجحاف بتخصيصها 15 مركزا ماليا فقط لانتداب خرّيجي 
الدار وحرمان البقية من حقهم المكتسب، ما يعكس مؤشرات خطيرة لاستهداف 

الدار ومستقبل طلبتها مقدمة للإجهاز عليها وعلى دورها.
الاختصاصات  مختلف  على  المعلمين  دور  تجربة  بتعمبم  الأساتذة  وطالب 
للخريجين  يخوّل  الجامعي  التوجيه  مسالك  من  خصوصيا  مسلكا  واعتمادها 
الثانوي  بالتعليم  التدريس  إطار  ضمن  القار  الانتداب  في  الحق  غيرهم  دون 
النيابات  اسناد  آلية  مع  النهائي  القطع  وجوب  على  شدّدوا  كما  والإعدادي، 
الظرفية لسدّ الشغورات القارة في المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية والانتهاء 

من تسوية وضعية المدرجين منهم ضمن قاعدة البيانات على دفعات.
كما طالبوا وزارات الإشراف وتحديدا وزارتي التعليم العالي والتربية بالسعي 
إلى إيجاد الحلّ المناسب بمعية رئاسة الحكومة ووزارة المالية وأن يكون في أقرب 
وقت لتفادي التأخير في إتمام البرامج الدراسية سيما في الظروف الراهنة )وباء 
الكورونا(. ويكون ذلك بالاستجابة بصفة استعجالية إلى مطلب تشغيل طلبة 
القانوني  الوضع  بتسوية  تهتم  لجنة  وبعث  المعلمين  بدار  الحالية  المستويات 

للمؤسستين المذكورتين في آجال مقبولة.
تمسك الطلبة بالحق المكتسب

الثلاثاء  يوم  المنعقد  العليا  المعلمين  لدار  العلمي  المجلس  بيان  على  وردّا 
حراكهم  في  الدار  خريجي  مع  تضامنه  عن  فيه  عبر  والذي   2020 ديسمبر   8
الطلبة  أكد ممثلو  والمباشر،  الآلي  التعيين  الشرعي في  استرداد حقهم  أجل  من 
المعتصمون أن ذلك يظل دون المأمول باعتبار أنه من غير المعقول أن يتم تعيين 
الوطنية  المناظرة  اجتازوا  أنهم  والحال  الأخرى  دون  الدار  خريجي  من  دفعة 

ذاتها ويخضعون للتكوين الأكاديمي والبيداغوجي المتين نفسه على يد ثلة من 
الأساتذة والمتفقدين المشهود لهم بالكفاءة.

العليا من  المعلمين  دار  بأزمة  المعنيّة  الأطراف  كافة  باجتماع يضم  وطالبوا 
ممثلي الطلبة وممثل عن رئاسة الحكومة وممثلين عن وزارات التربية والتعليم 
المعلمين  بدار  المرسمين  الطلبة  جميع  بتعيين  كتابيّا  والتزامهم  والمالية  العالي 
العليا بمختلف مستوياتهم واختصاصاتهم إضافة إلى تعهدهم بحلّ كامل أوجه 
احترازهم  ين عن  اعتصامنا، معّرب ما سنعلق على ضوئه  المتقادمة وهو  الأزمة 
على الطرح المتعلق بإحداث لجنة لتثبيت حق هو في الأصل مكتسب، آملين أن 
تكون مهمتها فصل المقال في وضعية أبناء الدار المستقبليين في مدة لا تتجاوز 6 
أشهر، ولوحوا بالدخول في إضراب عن الطعام إن تواصلت هذه الضبابية التي 

تشوب وضعيتهم.
في السياق ذاته، استنكر طلبة دار المعلمين العليا ما جاء به البيان الصادر عن 
مدير المؤسسة لما فيه من مغالطات لرأي العام ومخلفات لمخرجات الاجتماع 
مع وزير التربية، مؤكدين أنهم لا يعتبرون الصيغة الشفوية للتعهد الذي قدمه 
وزير التربية مرجعا يلزم قائله، كما لا يرون أنّ فحوى التعهد نفسه يتماشى مع 
مطلب الطلبة المتمثل في ضمان التعيين مبدأ مباشرا ثابتا بوصفه حقا مشروعا 

لا جليد يذاب عنه.
وبّني الطلبة في توضيح لهم أنهم لا يرون أن إحداث اللجنة قد قرن بإحداث 
قانون صريح ينصّ على حق الانتداب لخريجي الدار مستقبلا، وأبرزوا أن فيه 
اليوم  نسترده  بالقوة  مكتسبا  حقا  أساسا  التعيين  باعتبار  التناقض  من  ضربا 
ين عن ادانتهم لما يطالهم من من ضغط وهرسلة لمجرد المطالبة  بالفعل، معّرب

بحقهم المشروع وعزمهم على حل قضية مبدئية.
مشاكل مزمنة

طلبة دار المعلمين العليا يعانون ايضا من لوضعيّة الكارثيّة للحيّ الجامعيّ 
الوضع  النّظافة في ظلّ  السّقف وغياب عملة  )تهاوي  الطلّبة  المخصّص لإيواء 
الصّحّي الاستثنائّي( ورداءة الأكلة الجامعيّة، وغياب أساتذة قارّين يشرفون على 

تكوين طلبة دار المعلمّين العليا ممّن تتوفرّ فيهم شروط التدّريس بالدّار حسب 
التشّريعات المنصوص عليها في قوانين إحداث دار المعلمّين العليا )يقتصر إطار 

التدّريس على أساتذة تعليم عال أو أساتذة محاضرينأو مدرسّين مبّرزين(.
التبّريز  مناظرة  من  الأولى  السّنة  برنامج  مطابقة  عدم  مشكل  طرحوا  كما 
رؤساء  وغياب  الوطنيّة،  المناظرة  لبرنامج  العليا(  المعلمّين  بدار  الثاّنية  )السّنة 
أقسام وأساتذة منسّقين في بعض الاختصاصات، الى جانب افتقار مكتبة الدّار 
والمعدّات  الأكاديمي  والتكّوين  العلميّ  للبحث  زمة  الّال والمراجع  المصادر  إلى 
بنظام  العمل  وإلغاء  الأساسيّة،  العلوم  لطلبة  التطّبيقيّة  للأشغال  وريةّ  الضّر
تعُدّ  التّي  الثقّافيّة  والتظّاهرات  العلميّة  النّدوات  وانعدام  بالخارج  بصّات  الّرت

جزءا لا يتجزأّ من تكوين الطاّلب.
بصّ  الّرت على  للإشراف  بالمؤسّسة  العامّين  المتفقّدين  التحاق  وتأخّر  هذا 

البيداغوجيّ للطلبّة المعنيّين هذه السّنة.
مؤسسة عريقة لكنها مستهدفة

التعّليم  المراهنة على جودة  إطار  في  بعُثت  العليا  المعلمّين  دار  أن  معلوم 
مختلف  في  رفيع  مستوى  ذوي  أساتذة  تكوين  إلى  والسّعي  العموميّ 
الاختصاصات، وتتمثل مهمتها خاصة في تكوين مدرسين ذوي مستوى رفيع في 
مختلف الاختصاصات، وتمكين طلبتها من تكوةين أكاديمي يؤهلهم للاضطلاع 
بدور ريادي في النهوض بمستوى التربية والتعليم والبحث العلمي وإعدادهم 
وقدراتهم  الذهنية  إمكانياتهم  بتنمية  الثانوي  للتعليم  التبريز  مناظرة  لاجتياز 
المهنية وما يتطلبه البحث العلمي من استعدادات، فضلا عن تنظيم كل نشاط 
العامة  الثقافة  وتنمية  بالبلاد  والتعليم  التربية  تنمية  يساهم في  أن  شأنه  من 

والتكوين الاجتماعي للطلبة.
المبادئ،  هذه  عن  تخلّ  هو  العريقة  المؤسّسة  بهذه  المساس  فإن  وبالتالي 

ومقدمة لاستهدافها والإجهاز عليها.
* صبري الزغيدي

أجور العمال المهاجرين في سوسة
‎.أكد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وقوفه إلى جانب العمال المهاجرين وطالب الأعراف الذين يستغلون هشاشة وضعهم بخلاص أجورهم في أسرع الأوقات

أزمة دار المعلمّين العليا:

الدولة تتنكر لتعهداتها بانتداب خرّيجي هذه المؤسّسة العريقة انتدابا آليّا ومباشرا

قسم المرأة 
والشباب العامل

ضد  نشاط   )16( يوم  عشر  الستة  بمناسبة 
الأساسي  للتعليم  العامة  الجامعة  تنظم  العنف 
العامل  والشباب  المرأة  قسم  مع  بالشراكة 
والعلاقة مع المجتمع المدني ندوة افتراضية تحت 
عنوان »دور القانون والثقافة والتربية والتعليم« 
على   2020 ديسمبر   10 الخميس  يوم  وذلك 

الساعة 15.30 مساء.
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الملحمة النضالية لكتبة المحاكم والنظام 
الأساسي لا حياد عنه

  

قرر أبناء العدلية من جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي-مالي-إداري نصب خيمة الصمود يوم الجمعة 4 ديسمبر 2020  امام وزارة 
العدل بشارع  9 افريل 1938 بجانب محطة الحافلات ورفع الشعارات التالية:

- نظام تأجير خاص بسلك كاتبات المحاكم من الصنف العدلي يضمن جودة العدالة. 
- لا وصاية على مهام كتابة المحكمة ضمانا للخقوق والحريات 

- إدارة مرفق القضاء اختصاص السلطة التنفيذية المتمثلة في رئيس كتبة المحكمة والمديرين الجهويين  
- رئيس الكتبة ينسق سير مرفق القضاء ويضمن الفصل بين السلط ورئيس المحكمة وجهاز الادعاء العام منظمين للجلسات كل في 

مجال اختصاصه تحقيقا للتكامل في القضاء  وتخفيف أعباء التقاضي 
- جودة المرفق القضائي لا تتحقق إلا بالفصل بين السلط 

- مبدأ الفصل بين السلطات وتحقيق التوازن بينها ومبدأ استقلالية السلطة القضائية وضمانا لحسن سير منظومة العدالة لا تكون إلا 
بسن نظام أساسي خاص بسلك كتبة المخاكم العدليين 

- سلطة رئيس الكتبة لا تتعارض مع سلطة القاضي 
* عبد الفتاح الغربي  صور دنيا آيت العسري

الشباب والطفولة وأعوان وموظفي الطفولة في 
صفاقس:

أوضاع مأزومة والمدير 
العام للطفولة يوتر المناخ 

الاجتماعي
بالتنسيق مع المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، قررت النقابة الاساسية 
في  الدخول  بصفاقس  الطفولة  وموظفي  لأعوان  الاساسية  والنقابة  والطفولة  للشباب 
التعاطي الإيجابي مع  الجاري احتجاجا على عدم  العمل يوم 22 ديسمبر  إضراب عن 
المشاكل المزمنة وعلى سياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الاشراف وعلى تعمّد المدير 

العام للطفولة عدم الرد على مقترحات الطرف النقابي لحلحلة الوضع المأزوم.
جملة  امام  جديد  مدير  وتعيين  المندمج  المركز  وضعية  في  بالنظر  طالبتا  النقابتان 
التجاوزات والاخطاء في حق كل من الاطارات التربوية والادارية، والنظر ايضا في المندوبية 
الجهوية للمرأة والاسرة بصفاقس وما أصبحت تمثله من تعطيل لمصالح الادارة والاعوان.

الوثائق  استخراج  لتسهيل  انصاف  منظومة  تركيز  النقابي على وجوب  الطرف  ويشدد 
الادارية للاطارات وحلّ مشكل جداول اوقات العمل الاسبوعي وتعميم منحة الحليب 
 2021 لسنة  الشغل  زي  قيمة  في  في  الترفيع  على  علاوة  العملة  اصناف  جميع  على 

وتحسين ظروف العمل للحراس الليليين.
الاجواء  تنقية  في  والطفولة  والأسرة  المرأة  شؤون  وزارة  جدية  عدم  النقابتان  وأكدت 
وخلق مناخ من التوتر مما عطلّ العمل بالمندوبية الى جانب الاسلوب الغريب الذي 
مناخ  توفير  في  رغبتها  وعدم  المندمج  بالمركز  المشاكل  معالجة  في  الوزارة  به  تعاملت 

مناسب للعمل.
هذا الفشل في التسيير أثر بالضرورة على العمل التربوي وبالأساس على الاطفال خاصة 
أن المدير يعتبر وليّهم العمومي، كل ذلك يحدث بعلم من الوزارة التي اختارت الصمت 

المريب...
* صبري الزغيدي

‎ تكريم سليم حمزة الموظف بالاتحاد
بادرة رائعة قام بها الاتحاد الجهوي للشغل بأريانة بتكريمه للأخ سليم حمزة الموظف بالاتحاد وذلك بمناسبة 
إحالته على شرف المهنة. وقد حرص الأخ محمد الشابي الكاتب العام للاتحاد الجهوي على هذه اللفتة الكريمة 

تقديرا من المكتب ككل للموظفين ولدورهم.
وبهذه المناسبة تمت تلاوة الفاتحة على روح الفقيد توفيق الورتاني الموظف بالاتحاد وذلك تعبيرا من النقابيين عن 

الوفاء لمن قدم للاتحاد وضحى من أجله.  
كما أكد الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي أهمية مثل هذه المبادرات في التأكيد على دور موظفي الاتحاد 

وعلاقتهم المتينة بالمنظمة وبالنقابيين.
وحضر الحفل الإطارات النقابية بالجهة والإدارة المركزية للاتحاد.

نقابة جديدة في الوكالة الوطنية 
للتصرف في النفايات بسوسة

التأم مؤتمر النقابة الأساسية لأعوان ممثلية الوسط الشرقي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بسوسة 
بإشراف الاخ خليفة عبيد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بسوسة وبحضور الاخوين عادل 

الحفصي والمنجي المرزقي عضوي الجامعة العامة للتجهيز والإسكان والبيئة.
وأفرز المؤتمر صعود كل من الاخ رشدي ابوزرارة وماهر حشلاف وزياد عطية ومحمد صابر بن سلامة 

ومحمد البشير زغوان وسامي الهداجي وعلي الوشام.
* صبري
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للفلاحة  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الزين  عمار  الاخ  أفادنا 
بكافة  احتجاجية وطنية  تنفيذ وقفة  الى  الجامعة دعا  بأن مكتب 
وامكانية  الجاري  ديسمبر   16 يوم  البلاد  في  القطاع  مؤسسات 
وزارة  تلكّؤ  على  احتجاجا  وذلك  متواصل  اعتصام  في  الدخول 
السابقة  الاتفاقات  تطبيق محاضر  الحكومية في  والدوائر  الاشراف 
مع وزارة الإشراف ومع المؤسسات التابعة لها، فكان انخراطا نضاليا 
واسعا شمل كلّ جهات الجمهورية، أكد فيه المحتجات والمحتجون 
ء معلنين التصعيد في حلّ استمر  تمسكهم بطالبهم وبوحدتهم الصّام

التعاطي المتعنت والمتصلب للسلطات.
هذا وتتواصل الاحتجاجات بقطاع الفلاحة منذ الاسبوع الفارط 
في كل جهات البلاد والتي يشارك فيها أعوان وموظفو كافة الاسلاك 

والرتب بكل إدارات ومؤسسات قطاع الفلاحة.
ففي سيدي بوزيد نفذ عمال المركب الفلاحي الصناعي بالطويلة 
الثلاثاء  يوم  احتجاجية  وقفة  ينفذون  الدولة  أراضي  لديوان  التابع 
لمطالبهم  الإشراف  سلط  تجاهل  على  احتجاجا  الجاري  ديسمبر   8
المجلس  نفسه  اليوم  في  انعقد  كما  لها،  الاستجابة  في  ومماطلتها 
بإشراف  بسليمان  للشغل  المحلي  بالاتحاد  الفلاحة  لقطاع  الجهوي 
القطاعي  الوضع  تدارس  خلاله  تمّ  بنابل  للشغل  الجهوي  الاتحاد 
الفلاحي  المركب  أعوان  احتجاج  إلى  بالإضافة  نضالية،  خطة  ورسم 
ووقفة  بجندوبة  الدولة  أراضي  لديوان  التابع  بالكدية  الصناعي 
احتجاجية أخرى لعمال وعاملات شركة التنمية والاستغلال الفلاحي 

للشمال.
احتجاجة  وقفات  أسلاكه في  بكل  بسليانة  الفلاحة  قطاع  ودخل 
يومية بداية من يوم الاثنين 7 ديسمبر الى يوم الجمعة 11 ديسمبر 

الجاري بساعتين كل يوم من الساعة 8:30الى الساعة10:30 .
من جهتهم نفّذ يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 عمال وأعوان مركب 
ضدّ  احتجاجية  وقفة  الدولة  أراضي  لديوان  التابع  بالقيروان  العلم 

مماطلة سلط الإشراف وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة.
وقفات  الوزارة  وموظفو  أعوان  نظمّ  للوزارة،  المركزي  المقرّ  وفي 
الوزارة  تتبعها  التي  تهميشهم  بسياسة  تنديدا  يومية  احتجاجية 
والحكومة، وانتظمت أمس الاربعاء ندوة الإطارات النقابية لقطاع 
الفلاحة بسيدي بوزيد المجتمعة 2 بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل 
صباحا   12 إلى   10 الساعة  من  احتجاجية  بوقفة  القيام  وتقرر 
الفلاحية وفروعها احتجاجا  للتنمية  الجهوية  المندوبية  بالنسبة إلى 
على سياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها وزارة الإشراف تجاه 

المطالب القطاعية.

وتيرة احتجاجية تصاعدية
وانتظمت ايضا يوم الاربعاء الفارط وقفة احتجاجية بباجة رفع 
الإشراف  وزارة  لتصلب  رافضة  وشعارات  لافتات  المحتجون  خلالها 
ولامباللاتها للمشاكل المزمنة بالقطاع، كما نظمّ في نفس اليوم اعوان 
تجاهل  على  ردّا  احتجاجيا  تجمعا  الكاف  بجهة  القطاع  وموظفو 

ومماطلتها  الإشراف  وزارة 
للمطالب  الاستجابة  في 
المنتظر  ومن  المشروعة، 
الاساسية  النقابة  تنظم  أن 
الجهوية  للمندوبية 
وقفة  بسوسة  للفلاحة 
الخميس  اليوم  احتجاجية 
النقابي  للتضامن  تطبقا 

ووحدة القطاع. 
وفي زغوان انعقدت ندوة 
لقطاع  النقابية  الإطارات 
ديسمبر   1 يوم  الفلاحة 
الاتحاد  بإشراف  الجاري 
الدخول  تقرر  إذ  الجهوي 
احتجاجية  وقفات  في 

أسبوعية بساعتين كل يوم ثلاثاء من الساعة 7 والنصف إلى الساعة 
9 والنصف صباحا بالنسبة إلى الورشات، ومن الساعة 8 والنصف إلى 
10 والنصف صباحا بالنسبة إلى الإدارة الجهوية والإدارات الفرعية 
تنتهجها  التي  بالمندوبية احتجاجا على سياسة المماطلة والتسويف 

وزارة الإشراف تجاه المطالب القطاعية. 
العين  راس  الدواجن  مركّب  وعمال  عاملات  نفّذ  ناحيتهم،  من 
ماطر التابع لديوان أراضي الدولة وقفة احتجاجية الثلاثاء 1 ديسمبر 
في  ومماطلتها  لمطالبهم  الإشراف  سلط  تجاهل  على  ردّا  الجاري 
الاستجابة لها، كما نظم عمال وموظفو القطاع في اليوم نفسه وقفة 
الفلاحية  للتنمية  الجهوية  )المندوبية  ببنزرت  قطاعية  احتجاجية 
بتعنت  تندّد  ولافتات  شعارات  ورفعوا  سجنان(  ببنزرت-جومين- 

سلطة الاشراف.
ليمام  وأعوان مركب محسن  الفارط عمال  الثلاثاء  يوم  كما شنّ 
التابع لديوان أراضي الدولة بسليانة تجمعا احتجاجيا، وفي التوقيت 
نفسه انتظمت وقفة احتجاجية قطاعية بسليانة )المندوبية الجهوية 
وزارة  تجاهل  على  ردا  بسليانة-مكثر-الروحية(  الفلاحية  للتنمية 

الإشراف ومماطلتها في الاستجابة للمطالب المشروعة.
القطاع  عمال  شنّ  الفارط،  الاثنين  يوم  أي  ذلك،  من  يوم  وقبل 
الوزارة  لسلوكات  رفضهم  فيها  أعلنوا  احتجاجية  وقفة  قبلي  بجهة 
 27 الجمعة  يوم  انتظمت  كما  اليومي،  النضالي  تصعيدهم  واكدوا 
نوفمبر 2020 وقفة احتجاجية قطاعية بقابس ردا على تجاهل وزارة 
جانب  الى  المشروعة،  للمطالب  الاستجابة  في  ومماطلتها  الإشراف 
تجمع احتجاجي انتظم قبل يوم بتوزر أمام إمعان وزارة الإشراف و 

الدوائر المسؤولة في تجاهل مطالب القطاع المزمنة.
الدولة  أراضي  لديوان  التابع  النفيضة  وأعوان مركب  وكان عمال 
قد نفذوا وقفة يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 احتجاجا على تجاهل 

سلط الإشراف لمطالبهم. 

بالجهة عن  القطاعية  النقابية  الهياكل  أما في مدنين، فقد عبرت 
امتعاضها لعدم تجاوب سلطة الاشراف مع مطالب القطاع، وقررت 
الدخول في تجمعات احتجاجية كل يوم خميس بداية من الساعة 

التاسعة الى الساعة العاشرة صباحا.
من جهته، عبر الفرع الجامعي للفلاحة بتونس عن غضبه الشديد 
لعدم الجدية في التعاطي مع المطالب المهنية بالاضافة الى مماطلة 
المعروضة  الاوامر  الجدي مع مشاريع  التعاطي  الحكومة في  رئاسة 
معلنا انخراطه في كل التحركات النضالية المدافعة عن حقوق عمال 

القطاع.
الدخول  الفلاحة  لتقنيي  الأساسية  النقابة  أعلنت  المنستير،  وفي 
الساعة  من  بداية  بساعتين  خميس  يوم  كل  احتجاجية  وقفات  في 
المطالب  عن  ومدافعة  خصوصية  ملفات  طارحة  صباحا،  العاشرة 

القطاعية الوطنية.
وبدعوة من الاتحاد الجهوي بصفاقس والفرع الجامعي للفلاحة 
بالجهة فستنتظم هيئة قطاعية صباح يوم السبت للخوض في مسألة 

التوتر الذي يشهده القطاع وتعنت سلطة الاشراف والحكومة.
 2020 نوفمبر   30 الإثنين  يوم  من  وابتداءً  نفسه،  السياق  في 
انخرط عمال وأعوان ديوان تربية الماشية و توفير المرعى في الحراك 
الاحتجاجي القطاعي بحمل الشارة الحمراء في مرحلة أولى ردّا على 

التسويف والمماطلة التي تواجه بها وزارة الإشراف مطالبهم.
وكان مكتب الجامعة قد اصدر بيانا كشف فيه عن تصاعد وتيرة 
الغابات  اعوان  سيما  لا  الفلاحة  قطاع  وموظفي  اعوان  استهداف 
وزارة  وحمّل  المتكررة،  والاعتداءات  بالهرسلة  مختلفة  جهات  في 
الاشراف والدوائر المسؤولة كل المسؤولية لحمايتهم وتتبع المعتدين 
السلطات  ايفاء  عدم  بسبب  متوترة  اوضاع  ظلّ  في  ومحاسبتهم، 
القطاع وبعدم احترامها لمصداقية المفاوضة  بتعهداتها إزاء مطالب 

الجماعية والانقلاب على الاتفاقات.
* صبري الزغيدي

الغضب يتنامى في قطاع الفلاحة:

نضال في كل جهات البلاد واحتجاجات يومية على انتهاك 
السلطات لالتزاماتها
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بعد الانفلات الحاصل في البرلمان

الملف السياسي

* كتبه رمزي الجبّاري

العنف مرة 
أخرى؟

تعودنا  التي  الاسئلة  عادة  عن  بعيدا 
طرحها بعد كل فاجعة حاصلة في تونس 
خلال عشرية ما بعد الثورة فانّ العنف 
الذي كان مسرحه مجلس نواب الشعب 
جاء  ديسمبر 2020،  ايام شهر  اولى  في 
من  بين  جدا  متوترة  العلاقة  انّ  ليؤكد 
الشعب  نواب  مجلس  في  يتواجدون 
قد  البعض  بعضهم  على  صبرهم  وان 
بلغ مداه! وانّ مرحلة التعايش الانساني 
فوق  اصبحت  والمجتمعي  والاخلاقي 
طاقة الاحتمال وان صديق الامس )أي 
التيار( اصبح خصما لابدّ من تأديبه بأي 
طريقة كانت! وعلى مرارة ما حصل من 
ولتطييح  للشتيمة  تبادل  ومن  عنف 
المؤسسة  داخل  العنف  فان  ـ  القدر 
اشكاله  بكل  مرفوضا  يبقى  التشريعية 
لانه في جملة بسيطة يزيد في تأجيج نار 
الواحد هذا  الوطن  ابناء  الخلافات بين 
الوطن الذي يحتاج إلى مشروع وطني 
الذي  لكنّ  يفرق  ولا  يجمع  موحد، 
حصل من عنف ليس له ما يبرره مهما 
درجة  بلغت  ومهما  الاختلافات  كانت 
جزء  هو  النائب  لان  مداها  الغضب 
ينتظر  والمواطن  المجتمع  من  يتجزأ  لا 
المناكفات  عن  بعيدا  ايجابيا  فعلا  منه 
والمشاحنات والتشنجات التي تعودناها 
عنف  اساسها  افعال  ردود  واصبحت 
انّ تونس لم  مادي وسيلان دم والحال 
تكن تحتاج الى سقوط ضحايا جدد بعد 
واقعة سقوط طبيب مستشفى جندوبة 
ميتا وهو يؤدي عمله وواجبه المهني ـ 
هذا دون العودة إلى ما سبق من ضحايا 
بعيدا  موجعة  واحداث  وقائع  ومن 
في  حصلت  التي  الحوادث  تعداد  عن 
عشرية ما بعد ما سميّ بثورة الكرامة. 
انّ ما حصل من عنف في مجلس نواب 
الخاطئ  الاتجاه  في  اننا  يؤكد  الشعب 
على  صعبا  سيكون  القادم  وانّ  جميعا 
امام تخلي اولى الامر فينا عن  الجميع 
بروح  تحليهم  ادوارهم مع عدم  لعب 
المسؤولية التي تحتاجها البلاد والعباد... 

الشعب  نواب  بمجلس  الجاري  الأسبوع  بداية  الاحداث  تسارعت 
لتسقط ما تبقى من أقنعة يختفي بها من تشدق مطولا بالحرية ومقاومة 
الاستبداد ولم يكن ذلك الخطاب الا مجرد مطية للوصول إلى مواقع القرار 
لان كل التنظيمات المتبنية للفكر الغيبي دائما ما تستغل اي نفس ديمقراطي 
الديمقراطية  مبادئ  مطلقا في  تعتقد  لا  لكن في حقيقتها  غاياتها  لتحقيق 
وحقوق الانسان وخاصة قبول الآخر المختلف لان ذلك اساس التعايش في 
العام كما نظّر له »يورغن هابرماس« وهذا ما غاب عن كل من  الفضاء 
مارس العنف المادي والمعنوي من نواب »ائتلاف الكرامة« تجاه زملائهم 

من نواب الكتلة الديمقراطية.
ولم يكن ذلك الترهيب الذي أصبح أسلوبا متبعا من النواب المذكورين 
الدستوري  السوابق عديدة ولعل ما تعرضت له كتلة  الاول من نوعه بل 
أن  ورغم  تحركهم  التي  الخلفيات  عن   الشواهد  أبرز  من  ورئيستها  الحر 
البعض حاول في فترة سابقة ارجاع الامر الى المشاحنات المتراكمة بين الكتلتين 
لكن اليوم اكتشف الجميع أن »عقدة المرأة« تبقى كامنة لدى هؤلاء الذين 
مناقشة  خلال  له  الاستماع  تم  ما  ولعل  لها  دور  وأي  موقع  اي  يرفضون 
يقيم  البرلمان  في  المرأة  لجنة  داخل  أو  المرأة  وزارة شؤون  ميزانية  مشروع 
شتى  في  الريادة  للمرأة  تكون  أن  الرافضة  العقلية  على  والبرهان  الدليل 
تلك  عكست  وقد  المجتمع  داخل  فاعلا  وشريكا  أساسيا  ومكوّنا  المجالات 
النعوت التي ألصقت بالمرأة حجم الأدران العالقة في أذهان من نطق بها 
والتي يعتقد غالبية التونسيين أنها حالة مرضية لا شفاء منها لانها »متأصلة« 
الدور  هذا  يقومون  من  أو  التبرير  هؤلاء  حاول  مهما  أصحابها  نفوس  في 
بالوكالة عنهم فإنه لم يعد من المقبول التخفي بحرية التعبير لإلصاق تلك 
النعوت بالمرأة التي كانت أساس تطور البلاد والمجتمع وسدا حصينا أمام 

كل الاختراقات التي يحاول البعض من حين إلى آخر تمرير تلك الأدران.
* مواقف ثابتة وجازمة يحفظها التاريخ

وما يحُسب في كل ما  حدث داخل البرلمان هو المواقف الثابتة والجازمة 
الديمقراطي  المسار  استغلوا  ممن  ومرتكبيها  المشينة  الافعال  تلك  تجاه 
للشغل  التونسي  العام   الاتحاد  بيان  المواقف  تلك  السياسي وأول  للتموقع 

والذي كان كما يحفظ له التاريخ مواقفه في مقدمة القوى الوطنية الحامية 
المدافعة عن الحقوق والحريات وأولها حرية المرأة وحقوقها ودورها الريادي 
داخل المجتمع ورفضه في الوقت نفسه أساليب الإرهاب التي تعكس وهنّا 
وضعفا لأن العنف هو ملجأ العاجز عن التعبير والاقناع كما سارع رئيس 
ليؤكد  الماضي  الاثنين  الديمقراطية مساء  الكتلة  نواب  باستقبال  الجمهورية 
لهم ولكل التونسيين رفضه لكل اساليب العنف والترهيب داخل مؤسسات 
الدولة السيادية وتحت اي مسمى وفي الوقت ذاته الذهاب باتجاه حماية 
تلك المؤسسات من تلك الممارسات حسب ما يضمنه له الدستور حتى لا 
يتبينه كل متابع  لغايات لم تعد خافية وهو ما  الانحراف والتوظيف  يقع 
اعتداء  المنطلق والشعور بخطورة ما حدث من  الوطني ومن هذا  للشأن 
وترهيب على نواب الكتلة الديمقراطية سارعت كل القوى السياسية والمدنية 
والتقدمية برفض تلك الممارسات والتأكيد على الالتزام بثوابت مدنية الدولة 
واحترام مقومات العيش المشترك وقبول الآخر المختلف والتخلي عن اسلوب 

العنف والترهيب في التعامل مع من يخالفنا الرأي.
كما أرجعت القوى الوطنية والمدنية والتقدمية ما حصل بالبرلمان من 
عنف بداية هذا الأسبوع إلى طريقة التسيير داخل البرلمان والتي تغافلت عن 
عديد الممارسات السابقة وتغليب منطق تلك الممارسات المادية والمعنوية 
ما  وهو  الاخرى  الكتل  عديد  من  زملائهم  تجاه  الائتلاف  ذلك  نواب  من 
جعلهم يتمادون في استعمال ألفاظ لا ترتقي إلى مستوى مؤسسة دستورية 
الحسابات  ان  يبدو  البلاد فكرا وممارسة لكن  ان تضم نخبة هذه  يفترض 
السياسيوية وفرض الأمر الواقع هو الذي كان يقود رئاسة البرلمان في تعاطيها 
مع الاحداث السابقة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه منذ أيام القليلة والذي 
نعتقد انه لا تنفع مع لجان التحقيق لأن تغيير العقليات والرواسب لا تنفع 
معه اللجان وتقايرها التي ستبقى في الرفوف مثل غيرها من اللجان السابق 

وينسى الأمر بمرور الوقت.
 إن التشبث بمدنية الدولة وريادة مكانة المرأة في مسيرة المجتمع والبلاد 
تحتاج إلى مواقف وقرارات صادقة تحسم في الكثير من الرواسب والأدران 

المكبلة لبعض العقول.

 كل القوى الوطنية والمدنية والحداثية 
ترفض اساليب الترهيب وتتمسك 
بمكانة المرأة الريادية داخل المجتمع

طريقة التسيير داخل البرلمان 
تغافلت عن كل الممارسات 
المشينة لحسابات سياسوية

* لطفي الماكني

 القطع مع الرواسب 
والخلفيات الرافضة للآخر 

المختلف لا يحتاج 
للجان وتقاريرها

كلمة أولى
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تشنج وانفعال ولجوء إلى العنف 
هؤلاء  لدى  يوم  بعد  يوما  يتفاقم  الذي  الكبير  التشنج  ولعل 
داخل  العنف  ممارسة  مرحلة  الى  والمرور  والانفعالات  النواب 
قبة البرلمان، يحيلنا الى ما قاله الشهيد شكري بلعيد »كلما زادت 

عزلتهم يلجؤون إلى العنف«.
مرّبع  إلى  البلاد  عودة  من  التونسيين  مخاوف  تفاقمت  إذ 
النهضة في  الذي عرفته خلال فترة حكم حركة  العنف  استقطاب 
البرلمان  تحول  أن  بعد  وفوضى،  اغتيالات  من  صاحبها  وما   2013
التونسي إلى منصة للتحريض وتبييض الإرهاب، وهو ما يدعونا حقا 
المنظمات  بتداعياتهما. وقد عبرت عديد  الاستهانة  الحذر من  الى 
والجمعيات التونسية من تنامي خطاب التكفير وتبييض الإرهاب 
اتخذت  أن  بعد  حسيب،  أو  رقيب  دون  التونسي  البرلمان  داخل 
إلى  وصل  خطيرا  منحى  التشريعية  المؤسسة  داخل  الخلافات 

التحريض على تصفية الخصوم السياسيين.
ويثير عدم اتخاذ رئيس البرلمان راشد الغنوشي لأي خطوات أو 
إيقاف هذه الأجواء المشحونة، استغراب عدد  قرارات من شأنها 
التكفيرية  »الأطراف  بأن  القول  إلى  ذهبوا  الذين  المراقبين  من 
والتحريضية محمية من رئاسة المجلس« التي لم تحرك ساكنا سوى 

الاكتفاء ببيان تنديد كلما طلب منها التدخل.
ترويج الخطاب التكفيري 

والشخصيات  والجمعيات  المنظمات  من  مجموعة  وكانت 
سعيدّ  قيس  الجمهورية  رئيس  إلى  عريضة  وجهت  قد  التونسية، 
تمجيد  كل  منع  إلى  تدعو  الغنوشي  راشد  النواب  مجلس  ورئيس 
للإرهاب، في وقت اتخذت فيه الخلافات السياسية بعدا تحريضيا 
خطيرا يعيد إلى الأذهان سيناريو الاغتيالات السياسية التي عرفتها 
تونس في فترة حكم حركة النهضة. وتضمنت العريضة طلبا موجها 
للنيابة العمومية لتطبيق القانون بكل حزم على مروّجي الخطاب 
التكفيري المساند للإرهاب مهما كان موقعهم. واعتبرت أن مجلس 
والممجّدين  الإرهاب  ولمبُيّضي  التكفير  لدعاة  مرتعا  أصبح  النواب 
هذه  مثل  شأن  من  أن  إلى  لافتة  ردع،  أو  رقابة  دون  للدواعش، 

التصريحات التشجيع على اقتراف المزيد من الجرائم الإرهابية.
وحسب عدد من المتابعين للشان السياسي، فإن ائتلاف الكرامة، 
يقود حربا بالوكالة عن حركة النهضة من خلال خطابه التحريضي 
داخل البرلمان ضدّ الخصوم السياسيين وتحديد المنتقدين لسياسات 

النهضة وتمشيها وأجنداتها ما خفي منها وما ظهر. 
ومن بين المسائل التي تدعو حقا الى الاستغراب والدهشة والتي 
بتبييض  يقوم  الكرامة  ائتلاف  ان  البعض من  اليه  تؤيد ما ذهب 
الإرهاب والإرهابيين، هو ما أقدم عليه رئيسه، سيف الدين مخلوف 
عند انتقاد جامعة القيروان لرفض ترسيمها الناطق الرسمي السابق 
مرحلة  في  الرايس  الدين  سيف  المحظور  الشريعة  أنصار  لتنظيم 
باب  القرار تمييزيّ ويدخل في  أن هذا  الدكتوراه. واعتبر مخلوف 
مع  يتعارض  ما  وهو  تعليمه  مواصلة  من  تونسي  مواطن  حرمان 
ما جاء في دستور 2014. والغريب في الامر ان مخلوف تناسى او 
ربما هو لا يعارض سيف الدين الرايس وانصار الشريعة التي ثبت 
فظيعة في حق  ارتكبوا جرائم  الذين  الإرهابيين  اغلب  ان  قضائيا 

التونسيين من امن وجيش وسياسيين وغيرهم هم من المنتمين الى 
هذا التنظيم الذي حظره القانون ومنعه من أي نشاط. وبالإضافة 
الى دفاع مخلوف عن الإرهابيين ومحاولة تبييضهم، نجد النائب عن 
الحزب نفسه وهو محمد العفاس يؤكد في كلمة له بمجلس النواب 
انه »لا يجب الخجل من التكفير لأنه حكم شرعي«. وبالإضافة الى 
هؤلاء، قال زميلهم في ائتلاف الكرامة ايضا نضال السعودي »لقد 
الكلام من أعداء الإسلام«، وهو ما يعتبر تكفيرا  تعودنا على هذا 

وتحريضا ضدّ منتقدي فكرهم المتشدد.
وكر سري للإرهاب 

وايديولوجيا  فكريا  يختلفون  الذين  النواب  من  عدد  ويحمل 
الحكومة  يحملون  النهضة،  الكرامة ومن خلفه حركة  ائتلاف  مع 
اصبحوا  أنهم  باعتبار  الجسدية،  سلامتهم  مسؤولية  ومؤسساتها 

مهدّدين في حياتهم بفعل التحريض ضدّهم وتكفيرهم. 
إن ما يحدث اليوم يوحي بل إنه يؤكد أننا عدنا إلى زمن التكفير 
البعض أن تونس قد غادرته  الذي اعتقد  الزمن  مرة أخرى. ذلك 
بعد أن دفعت ثمنه الباهظ بسقوط عدد من خيرة أبنائها ضحايا 
على  المنفتح  الفكري  الموقف  بين  تفرق  لا  التي  العمياء  ظلمته 

الحياة المعاصرة والموقف المعادي للدين. 
الاختلاف  ظاهرة  لفهم  يؤهلهم  ما  يملكون  لا  فالتكفيريون 
الفكري لذلك فإنهم يرون في كل ما ينتجه العقل البشري من أفكار 
من  يكون  موقع،  النائبين في  أقوال  يضع  ما  وهو  للكفر.  عناوين 
التونسي بمثابة وكر سّري يؤُوي إرهابيين يخططّون  البرلمان  خلاله 
للانتقام من المجتمع. فما يحصل وما يقال، هو دعوة صريحة إلى 
اللجوء إلى العنف والتحريض عليه لتطبيق الشريعة. ولقد تبنّت 
وهو  سابقة  أوقات  في  الدعوة  تلك  المتشدّدة  الدينية  التنظيمات 
ما جعلها تقبل بالإرهاب باعتباره حلاّ لأزمتها، أما أن تنطلق تلك 
الدعوة المفارقة للحس السياسي التي تخترق القانون في ظلّ حماية 
تهديدا  يشكل  ما  فذلك  القانون  سلطة  أي  التشريعية  السلطة 
لم الأهليّة. ذلك لأن التكفيريين هذه  حقيقيا لسلامة الدولة وللسِّ
للمساءلة  يعرضهم  لا  ما  وهو  برلمانية  بحصانة  يتمتعون  المرة 

القانونية.
الغنوشي يلتزم صمت القصور

والغريب في الأمر حقا هو صمت القصور الرهيب، الذي يلتزمه 
رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إزاء التكفير العلني الذي هو دعوة 
صريحة للعنف مما يوحي انه قد يكون له الموقف نفسه والتوجه 
يعُرف  لم  النهضة  حركة  يقود  الذي  فالرجل  الائتلاف.  مع  نفسه 
بمواقفه التي تدين ما شهدته تونس من عمليات اغتيال لسياسيين 
سبق للتكفيريين أن لاحقوهم كما إنه لم يعترض أيام حكم النهضة 
في ظلّ الترويكا على الغزوات التي طالت مسارح وقاعات عروض 
تشكيلية بعد أن تمّ تكفير ممارساتها. يصمت الغنوشي وهو رئيس 
البرلمان عن دعوات التكفير لأنه يوافق عليها وإلاّ فإن منصبه يسمح 
له بالتدخل والاعتراض ومنع النواب من ترديد الهتافات التكفيرية 
وعبر  القانون.  وتخترق  البلاد  بأمن  تضّر  أنها  جيدا  يعرف  التي 
السنوات الماضية كانت تهمة التشدّد تلاحق حركة النهضة بسبب 
تجاهلها للعنف الذي كان التكفيريون قد مارسوه في حقّ الآخرين، 
حتى أن الظنّ يذهب إلى أنها عملت حين كانت وزارة الداخلية 
في عهدتها على عدم فتح تحقيق جدي في الكثير من الحقائق التي 

تدين التكفيريين وتسميهم وتشير إلى جهات تمويلهم.
غير  نواب  خلال  من  النبض  جسّ  على  الحركة  تعمل  واليوم 
محسوبين عليها ولكنها تقوم بحمايتهم في ظل الحصانة البرلمانية. 
وهو ما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون التونسي الذي يجرم العنف 
بكل صوره. فالتكفير ليست وجهة نظر سياسية وهو ليس تعبيرا 
السلطة  كانت  فإذا  للقتل.  صريحة  دعوة  إنه  الاختلاف.  عن 
التشريعية قد سكتت في مواجهة الترويج للتكفير تحت سقفها فإن 
ذلك يشكل دعوة صريحة للتنظيمات الإرهابية للعودة إلى غزواتها 
التكفير يمكن أن تشمل كل  العقاب. وحصانة  من غير أن تخشى 

التكفريين.
التونسي،  الدستور  من  السادس  الفصل  ان  إلى  الإشارة  وتجدر 
يجرمّ التكفير والتحريض على العنف وينص على أن »الدولة راعية 
الدينية،  الشعائر  والضمير وممارسة  المعتقد  لحرية  كافلة  للدين، 
عن  العبادة  ودور  المساجد  لحياد  ضامنة  للمقدسات،  حامية 

التوظيف الحزبي، ويحجّر التكفير والتحريض على العنف«.

نوّاب يكفّرُون ويمارسون العنف ويحرضون على الخصوم
 السياسيين في ظلّ حماية السلطة التشريعية

عندما يتحول البرلمان إلى مرتع ووكر لمبيّضي الإرهاب ودعاة التكفير..

شهد البرلمان التونسي أوّل هذا الأسبوع، تبادلا للعنف بين عدد من النواب، مما تسبب في جرح أحدهم وتعرض زميلته 
للإغماء، فيما تعهدت رئاسة البرلمان بفتح تحقيق في الأمر..

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه النائب عن التيّار الديمقراطي، أنور بالشاهد، وهو ينزف من جبينه، كما تبدو 
زميلته سامية عبو وهي فاقدة للوعي بعد الاعتداء عليها من قبل نواب ائتلاف الكرامة.

وأكد بالشاهد، في تصريح له، تعرضّه للاعتداء بالقوارير من قِبَلِ نوّاب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ومحمد 
العفّاس وزياد الهاشمي، معتبرا أن ما تعرضّ له يدخل في إطار عمليّة إرهابيّة، وأكد أن التطرف موجود داخل البرلمان، 

متوعّدا بمقاضاة النواب المذكورين.
ورغم أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي قد أدان ما أسماه »المناوشات« تحت قبة البرلمان، وأعلن عن فتح تحقيق في 
ما  نواب  يرتكبه  ما  الباب على مصراعيه، لمناقشة  يفتح  أن ما حدث  إلا  بالشاهد،  أنور  النائب  الاعتداء على  حادثة 
يسمّى ائتلاف الكرامة. فهذه الكتلة التي تضمّ عددا من التكفيريين والمارقين عن القانون، لا يتوانون لحظة في الضرب 
للعمل  الشاذة  ومفاهيمهم  السياسية  نزواتهم  ليمارسوا  الحائط  كلها عرض  الدولة  وبقوانين  فيه  جاء  وما  بالدستور 

السياسي والحقوقي..

* حياة الغانمي 

مخاوف من عودة البلاد إلى مربع استقطاب 
العنف والاغتيالات الذي عرفته خلال فترة 

حكم حركة النهضة في 2013
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بعد تصاعد خطاب الحقد والكراهية 

العنف أوله كلمة والبلاد تئنّ ببرلمانها 
* يوسف الوسلاني     

الكراهية لتطفو من جديد على الساحة  العنف السياسي وخطاب  عادت في الآونة الأخيرة حملات 
السياسية في أجواء مشحونة تذكّر بشبح العنف الذي خيّم على البلاد سنوات 2012 و2013.

الأدهى هذه المرة ان البرلمان الذي هو أصل السلطات ومحراب المشّرع تحول الى بؤرة لنشر العنف 
قولا وممارسة.

التي  والاجتماعية  الاقتصادية  الأزمة  كاملا في حل  دوره  يلعب  ان  يفترض  الذي  البرلمان  قبة  تحت 
تعصف بالبلاد شاهدنا فصولا مجسدة للعنف السياسي في أبهى تجلياته وقد لعبت كتلة ائتلاف الكرامة 

دورا بارزا في اشاعة نذر هذا العنف فقد واصلت هذه المجموعات العنيفة والرجعية، هجومها على الاعلاميين في جلسة يوم الاثنين 
متجاوزة حدود التعامل الحضاري بلا حسيب ولا رقيب مستغلة حصانتها البرلمانية للعنف بأسس التعامل الحضاري بين التونسيين.

* هجوم على الدستور وعلى المكتسبات
في السياق ذاته وفي الوقت الذي تحتفل فيه الانسانية بذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي الوقت الذي استلهم فيه دستور 
بلادنا من القيم الانسانية مبادئ الحرية والمساواة شنّ نائب عن هذا الائتلاف في خطاب مليء بالحقد والكراهية حملة على المرأة 
وعلى حقوقها المكتسبة وعنوان هذه الحملة كان التهجم على بورقيبة في اشارة واضحة الى مجلة الأحوال الشخصية وطلب مبطن 

بإلغائها باعتبارها تتعارض مع تعاليم الاسلام كما يدعي مناصرو الارهاب ومناصرو تعدد الزوجات واغتصاب الأطفال.
الغريب في الأمر أن ردّة فعل النواب في المجلس لم تكن في حجم انتظارات المجتمع المدني فإن انسحب بعض النواب تعبيرا عن 
رفضهم لهذا الخطاب فإن صمت رئاسة المجلس عن هذا الخرق الفاضح لمبادئ الدستور الذي ينصّ بلا مواربة على الحرية والمساواة 

- هو صمت لا يمكن تفسيره إلا بالتواطؤ أو تقاسم الأدوار بين حركة النهضة وحلفائها.
* العنف أوله كلمة 

يتساءل عديد المراقبين عن أسباب العودة القوية لخطاب العنف والكراهية الآن بالذات.
ففي الوقت الذي فشل فيه البرلمان في دفع الحكومة الى اتخاذ الخيارات الصائبة لانقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية 
وفي الوقت الذي تلهّى فيه البرلمان خلال كامل السنة المنقضية بالتزويد السياسي والمماحكات السياسية الفارغة ها هو اليوم يوصل 
البلاد الى طريق مسدود ويعجز عن تأطير العمل الحكومي بفرض البرامج والتصورات التنموية الواضحة في هذا السياق بالذات كثرت 
في كل الجهات تقريبا الحركات الاحتجاجية معلنة عن افلاس الطبقة السياسية الحاكمة ومنبئة بالفشل الذريع للحكومة وللبرلمان... 
في هذا السياق تسعى هذه الأطراف المسؤولة عن الأزمة الى صرف الأنظار عن هذه الاحتجاجات ونتيجة عحزها عن تقديم الحلول.

ان العنف السياسي هو نتيجة حتمية وطبيعية لفشل منظومة الحكم، كما ان الأوضاع الحالية تنبئ بأن البلاد مقدمة على عنف 
أكبر نتيجة انتشار خطاب الحقد والكراهية ودليلنا على ذلك:

- تنامي ظاهرة العنف في الفضاء الافتراضي التي ستؤدي حتما الى عنف مادي لأن العنف السياسي والاغتيالات كانت أولها كلمة 
قبل ان تتحول الى فعل.

- صمت رئاسة مجلس النواب وبعض الأحزاب السياسية عّام حصل.
- صمت النيابة العمومية عن بعض ممن مارسوا العنف وتخفّي البعض الآخر وراء الحصانة للدعوة الى العنف أو الدعوة الى 

الدوس على الدستور وعلى القوانين والمكتسبات التي تفتخر بها تونس اليوم.

الساحة  تعيشه  ما  التوّنسيين  للصّحافيين  الوطنية  النقابة  تتابع 
الوطنية من ضرب  للمسار الديمقراطي في ظلّ تصاعد العنف 
السياسي وخاصة ما شهده مجلس النواب يوم الاثنين 07 ديسمبر 
2020 من عنف مادي من قبل نواب كتلة ائتلاف الكرامة التي 
تواصل حملات التجّييش ضدّ الإعلام والصحافيين وما سبقه من 
تهجم على المرأة التونسية وهي مؤشرات خطيرة تذكر بالمشهد 
السياسي  الاغتيال  عمليات  وسبق  تونس  عاشته  الذي  السياسي 

سنتيْ 2012 و 2013.
التحريض  وخطاب  العنف  اعتماد  الكتلة  هذه  مواصلة  وأمام 
يهم  العمومية  وللنيابة  للبرلمان  مريب  والكراهية وسط صمت 

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن تعبر عن:
المجلس  قبّة  تحت  السياسي  العنف  لشرعنة  المطلقة  إدانتها   -
واستغلال الحصانة البرلمانية للإفلات من العقاب وتدعو البرلمان 
سياسة  مواصلة  ان  وتعتبر  واضح  بشكل  لذلك  التصدي  إلى 

التجاهل لما يحصل يعكس تبنّيا لخطاب العنف وانخراطا فيه.

- استنكارها لما أقدمت عليه كتلة ائتلاف الكرامة من تشويش 
على حلقة يوم 07 ديسمبر 2020 من برنامج »في البرلمان« الذي 

تبثهّ القناة الوطنية الأولى مباشرة من البرلمان.
 - تنبيهها من خطورة الانزلاق إلى الفوضى في ظلّ ارتفاع منسوب 
خطاب العنف والتكفير والتحريض وفي ظلّ عمليات التعبئة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
كلّ من  وتتبّع  القضائية لممارسة صلاحياتها  السلطة  - دعوتها   
يمارس العنف ويقوم بالتحريض والتهجّم على الصّحافيين بغضّ 

النظر عن صفتهم ووقف التهديدات والمضايقات على الإعلام.
الدولة وتحترم  التي تؤمن بمدنية  الوطنية  القوى  - دعوتها كل 
الدستور إلى التصدي لمحاولات ضرب مكتسبات الدولة والتصدي 

للتهديدات الخطيرة لاستقرار تونس.
* الرئيس 
محمد ياسين الجلاصي

بيان النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

حول شرعنة العنف السياسي

بيان الاتحاد ضدّ العنف 
وخطاب الكراهية ودفاعا 

عن المرأة
الاجتماعية  التحركّات  وتنامت  الشعبي  الغضب  فيه  تصاعد  الذي  الوقت  في 
التي  الفاشلة  السياسية  الخيارات  ضدّ  الشعبية  الاحتجاجات  وتيرة  وارتفعت 
الجانبية  بالمشاكل  الناس  تلهية  ولغاية  منذ 2012،  الحاكمة  الأحزاب  انتهجتها 
ومحاولة إجهاض هذه الاحتجاجات، يقُدم اليوم نوّاب كتلة ائتلاف الإرهاب في 
وا به منذ ظهورهم بما  مجلس نوّاب الشعب على تجسيد العنف المادّي الذي بّرش
كانوا ينفثونه دوما من خطاب الكراهية والعنف والتكفير ضدّ كلّ من يخالفهم 
الديمقراطية  الكتلة  نوّاب من كتل مختلفة وآخرهم من  الرأي، ويعتدون على 
حتّى سال الدم من جبين النائب أنور بن الشاهد، وكان واحدا من هذه الكتلة 
وموظفّة  عاملة  التونسية،  المرأة  ضدّ  مهينا  تحقيريا  خطابا  تقيّأ  قد  الإرهابية 
وعاطلة وأمّا وطالبة، متحدّيا الدستور والتشريعات والقيم الأخلاقية التي يدّعي 
الدفاع عنها، يحدث كلّ ذلك أمام أنظار رئيس البرلمان في تواطؤ مفضوح ترجمه 
التونسي للشّغل  العام  إليه الاتحاد  التي توجّه بها  الرسالة  بصمته المريب إزاء 
منذ 12 نوفمبر 2020 والتي نبّهت إلى تنامي خطاب العنف والكراهية وحذّرت 
اليوم  نفس  وفي  إليه،  البلاد  جرّ  الإرهاب  يريد حماة  الذي  المادّي  العنف  من 
تقدم ميليشيات النّائب سعيد الجزيري على محاصرة مقرّ الهيئة العليا المستقلة 
مّام  أعضائها  ضدّ  محرضّة  تكفيرية  شعارات  ورفع  البصري  السمعي  للاتصال 
أصبح يهدّد سلامتهم وسلامة العاملين في الهيئة، وإنّ المكتب التنفيذي الوطني 

للاتحاد العام التونسي للشغل:
يدين الاعتداءات التي ما فتئت تمارسها كتلة ائتلاف الإرهاب الهجينة المتخفّية 
بالحصانة البرلمانية للتغطية عن افتضاح وعودها الزائفة ومغالطتها للشعب بما 
رفعته من شعارات شعبوية كاذبة. ويستنكر في نفس الوقت صمت القضاء على 
القضايا  التي رفعت ضدّها ومنها  القضايا  الإجرامية رغم عديد  العصابة  هذه 

التي رفعها الاتحاد العام التونسي للشغل.
التونسية ويعتبره مروقا عن  المرأة  الموجّه ضدّ  التحقير والإهانة  يندّد بخطاب 
ا عن اعتزازه بما حقّقته المرأة  الدستور وتطاولا رخيصا على حراير تونس، معّرب
التونسية من مكاسب تستجيب لمكانتها الفاعلة والمؤثرة على جميع الأصعدة 

وتنسجم مع تضحيات أجيال من الوطنيات والوطنيين.
يعّرب عن تضامنه مع النوّاب ضحايا العنف ويدعوهم إلى عدم التردّد في اللجوء 

إلى القضاء.
يندّد بصمت رئيس مجلس نواب الشعب عن تنامي العنف بشتىّ أشكاله داخل 
ودعوات  الكراهية  لخطاب  للتصدّي  واضحة  بإجراءات  ويطالبه  البرلمان  قبّة 

العنف.
ومنها  معها،  المتحالفة  أو  الإجرامية  الكتلة  لهذه  الداعمة  الأطراف  كلّ  يحمّل 
أو  الخفيّ  بالتحريض  العنف  تشجيع  في  مسؤوليّتهم  النهضة،  حركة  حزب 
عن  دفاعا  والتضليل  الإرهاب  محاربة خطاب  تصميمه على  ويؤكّد  بالصمت. 
الدولة المدنية الديموقراطية الاجتماعية وعن الحقوق والحريات ومنها المساواة 
وحرية المرأة، كما يجدّد وقوفه ضدّ محاولات إسقاط البلاد من جديد في دوامة 

العنف.
يعتبر ما يجري في مجلس نوّاب الشعب من تجاذبات وتناحر وعطالة تدفع إليها 
كتلٌ محدّدة دليلا على تحوّل هذه المؤسّسة الدستورية إلى مصدر لإنتاج الأزمات 

ومنها تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتىّ الأمنية.
يدين الهجوم على الهايكا ويطالب السلط القضائية والنيابة العمومية بالتحركّ 
ضدّ جرائم التكفير والتحريض وتهديد حياة الناس التي مارسها النائب صاحب 
كلّ  على  الغلق  قرار  بتطبيق  الحكومة  يطالب  كما  القانون  عن  المارقة  القناة 

وسائل الإعلام غير القانونية وتتبعّ أصحابها.
لتدارس سبل مواجهة  العاجل  المدني إلى الاجتماع  المجتمع  يدعو كلّ مكوّنات 

موجة العنف المتنامية.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
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لطفي الماكني
بين حاتم البوبكري النائب عن حركة الشعب والكتلة الديمقراطية 
في حديثه »للشعب« انه بقدر احترام الحقوق الدستورية في التظاهر 
والاحتجاج فإنه في المقابل يجب أن لا يتعارض مع حقوق دستورية 
مكفولة للمواطنين بعدم تعطيل مصالحهم الحيوية وطالب الحكومة 
في الوقت ذاته بالحوار مع المواطنين والبحث عن الحلول بعيدا عن 

الأسلوب الأمني.
بالمنوال  متصلة  مسائل  عند  ذاته  الحوار  في  البوبكري  وتوقف 
الاقتصادي وعلاقته بالأوضاع الصعبة التي تعيشها أغلب جهات البلاد 
القيام  على  وانعكاساتها  البرلمانية  الكتل  بين  التجذابات  الى  اضافة 
الحوار  من  الاساسي  الهدف  وضح  كما  والرقابية  التشريعية  بالمهامّ 
لعموم  المنتظرة  الفائدة  لتحقيق  والبدائل  الحلول  بطرح  الوطني 
التونسيين بعيدا عن سعي بعض الأطراف الحزبية إلى تحقيق مكاسبها 
التي تدعم  الوطنية  القوى  ومصالحها وهذا ما هو مرفوض من كل 

الحوار لانجاحه بالدرجة الأولى.
بين  ما  الهوة  البلاد  جهات  مختلف  في  الاحتجاجات  أظهرت   *

المواطنين والفاعلين السياسيين فما تفسيرك لها؟
ـ إنّ تلك الهوة تعود حسب رأيي إلى المعارك السياسية الوهمية 
تلك  في  منغمسة  الاغلبية  لأن  بالوكالة  الاطراف  بعض  تخوضها  التي 
المعارك وحتى بعض الاستثناءات لم تكن فاعلة للتأثير باتجاه تقليص 

تلك الهوة.
* هل أخطأت الحكومة باعتمادها أسلوب الترضيات كلما اندلعت 

احتجاجات بجهة ما بالبلاد؟
الحكومة داس على مبدإ دستوري أساس  أن رئيس  الخطإ  أساس 
للشعب  ملك  هي  البلاد  انحاء  في  كانت  أينما  الثروات  ان  في  يتمثل 
وفق  تعمل  ان  الحكومة  على  وكان  تفرقة  او  استثناء  دون  التونسي 
عن  البحث  دون  الجميع  بين  العدل  اساسها  واضحة  استراتيجية 

الترضيات التي زادت من تأزيم الاوضاع.
كل  من  للابتزاز  تتعرض  الحكومة  أن  يعتبر  من  في  رأيك  ما   *

الجهات؟
اعلن  الابتزاز عندما  نفسه موضع  الحكومة وضع  رئيس  السيد  ـ 
منذ البداية عن تشكيلة لحكومة كفاءات مستقلة عن الاحزاب لكنه 
بعد ذلك خالف ما أعلنه سابقا وراح يبحث له عن حزام سياسي بعد 
أن نال ثقة البرلمان واختار لذلك الحزام كل من حركة النهضة وقلب 
تونس وائتلاف الكرامة وهذا ما سهل عملية ابتزازه لاحقا وبالتالي عليه 
حزب  رئيس  افراد  ولعل  لحكومته  الداعمة  الترويكا  ينفذ شروط  ان 
من   2020 لسنة  التكميلية  الميزانية  من  الرابع  بالفصل  تونس  قلب 

داخل خضوع رئيس الحكومة للابتزاز.
مقابل ذلك فإن هناك احزاباً أخرى لم تصوت لصالحه لكنها وجهت 
إليه رسالة بينت من خلالها الفرق بين من يريد العمل معه ومن يريد 
العمل به ونحن في الكتلة الديمقراطية وفي حركة الشعب أكدنا له ان 

دعمنا له مرتبط بجدية الاصلاحات التي سينجزها.
* كيف ترون مسعى الحكومة إلى فرض سلطة القانون؟

ـ علينا أولا توضيح بعض المسائل وأولها ان تعطيل مراكز الانتاج 
امر مرفوض مع ضمان حقك الدستوري في الاحتجاج دون ان يتعارض 
العيش  اساسيات  بضمان  المواطنين  من  لغيرك  دستورية  حقوق  مع 
الحلول  ان  اعتبر  اخرى  ناحية  من  الحيوية  مصالحهم  تعطيل  وعدم 
انتهاج  الحكومة  على  يجب  بل  مجدية  وغير  مرفوضة  تبقى  الامنية 
بعيدا عن  الحقائق  كل  لهم  وتقول  المواطنين  كل  الحوار مع  أسلوب 
المغالطات والتسويف لربح الوقت ومدى قدرتها على تحقيق الوعود 
في أوقات معقولة وهذا الاسلوب حسب رأي هو الانجع والاسلم بعيدا 

عن الابتزاز ومزيد الاحتقان الاجتماعي.
البلاد منذ 2011  تداولوا على حكم  إلى من  انتقادات  * وجهت 
بتغليبهم الجانب السياسي على كل ماهو اقتصادي واجتماعي وهو ما 

نعيش تداعياته اليوم فماهو تقييمك لتلك المرحلة؟
انتخابات  بعد  ومباشرة  الماضية  سنوات  العشر  طيلة  ما حدث  ـ 
2011 هو الصراع على الهوية بطريقة غيبت الاولويات التي نادت بها 
لتعميق  الوضعية  هذه  والاعمال  المال  بارونات  استغلت  وقد  الثورة 
الازمة المتراكمة حيث عجزت كل حكومة عن تجاوز الارث الذي تتركه 
الحكومة السابقة لها بما زاد من مستويات الفقر والبطالة والتفاوت 
الطبقي استحال معها القيام بأي عمل حقيقي لتقليص الهوة المتزايدة 

من سنة إلى اخرى.
غير  بشكل  المتضخمة  المديونية  حالة  هناك  اخرى  ناحية  ومن 
طرق  لايجاد  المختصين  وكذلك  سياسية  طبقة  غياب  ظل  في  مسبوق 
محلية للخروج من الأزمات وقد عرفنا في السنوات الماضية ما يعرف 
الشعور  عمق  ما  وهذا   2019 سنة  حد  إلى  المتكاسلة«  »بالحكومات 
التجاوب  تجد  ان  دون  وتشعبت  ازدادت  شاكلة  ان  التونسيين  لدى 
هي  بل  والاستجابة  بالإثارة  العمل  عنها  غاب  التي  الحكومات  من 
امر  وهو  لمطالبه  الاستجابة  تقع  الطريق  يقطع  من  لمنطق  خضعت 

خطير سيؤدي الى أزمة التفكك المجتمعي.
* في خضم هذه الاوضاع دعت بعض الأصوات إلى ضرورة تغيير 
المنوال التنموي قبل البحث عن تغير النظام السياسي فماهي رأيتك 

لهذه المسألة؟
مواكبا  يعد  لم  لانه  صلاحياته  وفقد  اهترأ  الاقتصادي  المنوال  ـ 
للتحولات والمتغيرات الحاصلة إقليميا ودوليا ومن هذا المنطلق يجب 
النقلة  يحقق  جديد  تنموي  منوال  في  التفكير  السياسية  الطبقة  على 

النوعية المنتظرة من قبل الجميع.
قبل  من  المتبعة  الاقتصادية  السياسية  ان  اليه  الاشارة  تجدر  وما 
اننا نمارس نظامًا  انغلاق رغم ادعاء  المتعاقبة هي سياسة  الحكومات 
ليبراليّا فالمتمعن الجيد يقف على حالة الانغلاق على التجارب الاخرى 
دون الاقتصار على دول معينة من الاتحاد الاوروبي لأن تلك  السياسة 
جعلت بلادنا تخسر شراكات مهمّة مع دول اخرى في شرق آسيا وهي 
الندية والاستفادة  لها توجهات استعمارية بل تعمل وفق  دول ليس 
المتبادلة وفي ذات الاطار اتساءل عن سبب غياب البعثات الدبلوماسية 
اليد  أصابع  تتجاوز  لا  التي  الافريقية  بالقارة 
الصراع  ان  يعلم  الجميع  أن  حين  في  الواحدة 
القارة  ودائرته  اقتصادية  أولويته  الدولي 

الافريقية.
* ترى أغلب مكونات المشهد العام بالبلاد 
أن  تعتقد  فهل  وطني  حوار  إجراء  أهمية 

أغلب الفاعلين مهيئين لهذا الحوار؟
ـ المسألة مرتبطة بالإرادة الحقيقية لنجاح هذا الحوار انطلاقا من 
طرح عديد الحلول والمبادرات لمناقشتها بما يعود بالنفع على الجميع 
الوطني  الحوار  دخول  تريد  لأطراف  الضيقة  الحسابات  عن  بعيدا 
للحصول على مكاسب حزبية ومثل هذه العقلية المصلحية لن تخرجنا 
بما  الأزمات   من  دوامة جديدة  في  وتدخلنا  ستعمقها  بل  الأزمة  من 
السياسية  الطبقة  الثقة من  اخرى  يفقد مرة  التونسي  الشعب  يجعل 
وبالتالي أرى ان الحوار الوطني هو الفرصة الأخيرة للاحزاب السياسية 

حتى تستعيد ثقة الشعب فيها.
* ما هي حسب رأيك معوّقات هذا الحوار؟

نواب  مجلس  رئيس  من  المعلنة«  »الحرب  هو  الوحيد  المعوّق  ـ 
ما  ولعل  الجمهورية  رئاسة  ومؤسسة  الجمهورية  رئيس  على  وحزبه 
حصل بعد ما قدم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل مبادرة 
الاتحاد الى رئيس الجمهورية من استياء من قبل الغنوشي الذي كان 
يتمنى لو قدمت المبادرة مباشرة الى الرئاسات الثلاث في اجتماع واحد 

ومن هنا نفهم النوايا الحقيقية تجاه هذه المبادرة التي ندعمها داخل 
حركة  الشعب والكتلة الديمقراطية لجديتها وصدقيتها تجاه القضايا 

الحقيقية للبلاد وعموم الشعب التونسي.
* كثيرة هي الانتقادات التي طالت البرلمان فكيف تفاعلتم معها؟

محلهّا  في  الأحيان  من  كثير  في  البرلمان  إلى  الموجهة  الانتقادات  ـ 
بسبب ترذيل العمل البرلماني من قِبل مكونين سياسيين وأعني كتلتيْ 
واعتماد  الصراعات  في  لانغماسهما  الحر  والدستوري  الكرامة  ائتلاف 
أسلوب عنيف في التحاور وافتعال معارك وهمية أصبح المواطن يقيم 
البرلمان  البرلمان وبالتالي ترسخت لديه صورة عدم اهتمام  من خلالها 

بمشاكل التونسيين والبحث عن حلول لمعالجتها.

المالية  قانون  من  فصول  تمرير  كيفية  الأخرى هي  المآخذ  من   *
ترد  نائبا فيما  نواب من مجموع 22  او خمسة  بأربع  اللجان  داخل 

على ذلك؟
أشغال  بحضور  النواب  بعض  التزام  عدم  بسبب  صحيح  هذا  ـ 
اللجان التي تبقى اساس العمل البرلماني لاهمية النقاش داخلها وهي 
التي تقرر في الغالب التعديلات والتنقيحات على مشاريع القوانين أو 
بالنسبة إلى فصول قانون المالية واعتقد ان وضع آلية في النظام الداخلي 
تقرّ ضرورة توفرّ نصاب لا يقل  عن 3/4 من نواب اي اللجنة حتى يتم 
تمرير أي مشروع قانون او فصل من الفصول للجلسات العامة وهذا ما 
سيضفي مزيد المصداقية ومن ناحية اخرى يجبر نواب كل اللجان على 

متابعة اشغالها بصفة متواصلة.
قبل  من  التفاعلات  عديد  الآراء  سبر  عمليات  نتائج  تعرف   *
هذه  عن  مؤخرا  صدر  ما  مع  تفاعلتم  فكيف  السياسيين  الفاعلين 

العمليات؟
ـ شركات سبر الآراء تعمل دون ضوابط اي هي منتصبة عشوائيا ولا 
نعلم طريقة عملها وتوجهاتها  وهناك من يعمل وفق العرض والطلب 
وقد تقدمنا منذ فترة بمبادرة تشريعية لتنظيم عملية سبر الآراء حتى 

نقطع مع هذه الغرض والانتصاب العشوائي.
* لكن هناك مؤشرات ملاحظة في الشارع التونسي في علاقة بتلك 

النتائج؟
ـ هناك تقع الاشكالية في تغيب ما يعرف عنه الشارع حيث يكون 
الشعب  حركة  وأولها  اخرى  وتغيب  معينة  أحزاب  على  تركيز  هناك 
ان  استطاعت  والتي  المواطنين  ومشاكل  قضايا  عن  بصدق  المدافعة 
القائمين على  ان   الماضية في حين  الانتخابات  نتائج متميزة في  تحقق 
التصويت  نواب  وحقيقة  الشعب  حركة  يغيبون  الآراء  سبر  عمليات 

لصالح مرشحيها.

حاتم البوبكري عضو لجنة الأمن والدفاع  في البرلمان لـ »الشعب«:

تعطيل مراكز الإنتاج أمر مرفوض والحل الأمني غير مُجْدٍ لتجاوز الاحتجاجات 

 الحكومة مطالبة بانتهاج أسلوب الحوار
مع المواطنين وكشف الحقائق لهم

فقد  الاقتصادي  المنوال 
مواكبا  يعد  ولم  صلاحياته 

للتحولات داخليا وخارجيا

 بعض الأطراف تريد دخول 
الحوار الوطني للحصول على 
مكاسب ومصالح حزبية فقط
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أمضى الاخ عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي 

للشغل بنابل في برقية تنبيه بالإضراب تضمنت تنفيذ إضراب 

والإعدايات  والابتدائية  التربوية  المؤسسات  جميع  في  عام 

للتربية  الجهوية  والمندوبية  والتفقديات  الثانوية  والمعاهد 

ومراكز تكوين وتطوير الكفاءات يوم 6 جانفي المقبل، وذلك 

احتجاجا على رداءة الوضع التربوي بالجهة بشكل غير مسبوق.

الهياكل النقابية لقطاعات التربية بجهة نابل كانت كشفت 

في وقت سابق عن اهتراء البنية التحتية للمؤسسات التربوية 

والبيداغوجية  التربوية  الوظيفية  خصائصها  تفقد  جعلها  مما 

والادارية والتسييرية، فضلا عن النقص الفادح في التجهيزات 

وجعل  التربوية  بالعملية  أضّر  مما  البيداغوجية  والمعينات 

نتائج الجهة في تراجع مستمرّ، والنص الفادح ايضا في في الموارد 

البشرية من اطار تربوي واطار تأطيري وموظفين وعملة مما 

جعل ولاية نابل في اسفل التراتيب وطنيا.

تحمّل  عدم  هو  رداءة،  المزري  الوضع  هذا  على  زاد  وما 

التربية لمسؤولياتهما،  بنابل ووزارة  للتربية  الجهوية  المندوبية 

واعتمادهما سياسة المماطلة والتسويف دون احترام للاتفاقات 

المبرمة وسوء إدارتهما للشأن التربوي بالجهة.

جهوي  مجلس  بعقد  بالإسراع  تطالب  التربية  قطاعات 

للتربية بنابل للنظر في الحاجات الملحّة للجهة من أجل إنقاذها 

الجاد  بالتفاوض  التربية  وزارة  تطالب  كما  التام،  الانهيار  من 

والفعال نظرا إلى انعدام التواصل جهويا مع المندوبية الجهوية 

الهياكل  مع  المتتالية  الجلسات  جدوى  وعدم  بنابل  للتربية 

المختلفة للطرف الاجتماعي.

وجوب  على  للتربية  القطاعية  النقابية  الهياكل  وشدّدت 

للتفاوض  القابلة  غير  المبرمة  الاتفاقات  لكل  الفوري  التطبيق 

مجدّدا والتشريك الفعلي للطرف الاجتماعي في اتخاذ القرارات 

وتحديد الاولويات.

جدير بالذكر أن الهياكل النقابية لقطاعات التربية بالجهة 

خلاله  أكدت  الفارط  نوفمبر   25 يوم  اجتماعا  عقد  قد  كانت 

دفاعها عن منظوريها وعن مدرسة عمومية توفر تعليما مجانيا 

وذي محتوى ديمقراطي تقدمي المضمّن في الدستور، معتبرة أن 

التمييز الايجابي، معلنة  نابل تحولت الى جهة تحتاج فعلا الى 

أنه في صورة عدم الاستجابة الى المطالب المطروحة وخاصة عقد 

المجلس الجهوي للتربية في أجل اقصاه يوم 20 ديسمبر الجاري 

قإنه سيتم تنفيذ إضراب 6 جانفي.

* صبري الزغيدي

نقابــة

التربية  موظفي  اعتصام  يتواصل  اسبوع  من  أكثر  منذ 
موزعين  )700( موظف  مائة  اكثر من سبع  والبالغ عددهم 
لافتة  احتجاجية  حركة  في  تربوية  مؤسسة  ثمانين  على 
الجهوية  بالمندوبية  والمالية  الادارية  الاعمال  كافة  ومقاطعة 
للتربية وسائر فروعها الادارية في سائر ارجاء الولاية والراجعة 
بيان  في  ورد  لما  الاستجابة  اطار  في  وذلك  بالنظر..  اليها 
التربية من مطالب مشروعة وعلى  العامة لموظفي  الجامعة 
رأسها تفعيل اتفاق 17 ماي 2018 حول الترقيات الاستثنائية 
ضمن  المشترك  بالسلك  العاملين  وادماج  الخاصة  والمنحة 
سلك اداريي التربية فضلا عن تنقيح النظام الاساسي في اتجاه 
اضافة التربية بالتكوين وبالشهائد العلمية حسب ما افاد به 
الاخ ماهر بن علي كاتب عام الفرع الجامعي لموظفي التربية 
بالمنستير والذي تحدث عن هذا الحراك ونسب نجاحه التي 
التعليق عن  ناهز 100٪ وهي نسبة تكفي مؤونة  انها  قال 
القطاع  ابناء  مسجّلا حماس  المذكورة  المطالب  مدى شرعية 

وانخراطهم في هذا الحراك بكثير من الصبر والتحدي والذي 
الذي  الولاية  مقر  اي  داره  عقر  في  المحتجين  اصوات  بلغته 
تجمهر امامه اكثر من 700 موظف فضلا عن عموم  المواطنين 
داعمين كانوا ام فضوليين وهو الامر ذات امام مقر الاذاعة 

لمزيد تقريب صورة معاناة هذا السلك إلى الرأي العام.

* تنويه
الأخ ماهر بن علي كاتب عام الفرع الجامعي نوَّه واشاد 
بالدعم المطلق الذي لقيه من الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير 
على رأسه الاخ سعيد يسف الكاتب العام والاخ محمد صالح 
الغضاب عضو المكتب التنفيذي المكلف بالوظيفة العمومية 
من خلال حضور وتأطير هذا التحرك الذي لم يشبه اي شكل 
من اشكال التجاوز طيلة مراحل ومحطات المسيرة التي جابت 
أغلب مفاصل المدينة وإدارتها )ولاية، محكمة، إذاعة...( التي 
)أي الاذاعة( لاقت دعما ومساندة مطلقة من المحتجين على 

خلفية ما تعرضت الاسبوع الماضي.

* بيان 
الفرع  اصدر  الادارة  مرتادي  وخاصة  العام  للرأي  إنارة 
الجامعي لاداريي التربية بيانا ذكّر فيه ببيان الجامعة العامة 
لموظفي التربية المؤرخ في 23 نوفمبر 2020 والتقيد بما جاء 

فيه والالتزام بالتراتيب التالية:
1( الامتناع عن انجاز كل الاعمال في المجال الاداري مع 
مواصلة تنفيذ الوقفات الاحتجاجية يوميا بداية من الساعة 

الثامنة صباحا.
2( التواجد بمراكز العمل وعدم انجاز اي عمل اداري

الغضب  يوم  فعاليات  انجاح  على  والعمل  المشاركة   )3
الجهوي والذي يجرى النظر في تحديد موعده وحيثياته.

* حمدة الزبادي

موظفو التربية بالمنستير

مسيرة حاشدة واعتصام مستمرّ

قطاعات التربية بجهة نابل تنتفض:

إضراب عام يوم 6 جانفي المقبل احتجاجا على رداءة 
الوضع التربوي المهدّد بالانهيار
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كلمة حق:

علاقة شجرة الدرّ بالمستعمر
               

* النفطي حولة       
 

المشروع  البحث  على  قارئه  يحيل  العنوان  لعلّ 
الزيتونة  بها  ونقصد  الدرّ  شجرة  بين  العلاقة  في 
الغمزات  ونفكّ  الصورة  نقربّ  وحتى  والاستعمار. 
يعيشه  لما  ضرورية  مقدمة  من  بد  لا  والشفرات، 
قطاع الفلاحة عندنا في تونس، مطمور روما سابقا، 
المرحلة  هذه  في  ولاسيما  والفلاحة.  للفلاحين  ممنهج  تهميش وضرب  من 
الملعونة من مرحلة ربيع ديمقراطية الزيف والبهتان، الذي ما بعده بهتان. 

فكثر فيه الهذيان والهيجان والفلتان، وتدمير الدولة والبنيان.
وهنا يجدر بنا الرجوع إلى الطريقة التي أتلفت بها صابة الحبوب، وبعدها 
صابة الزيتون، وما تلاها من خسارة لصابة المشمش ومن ثمّ صابة التمور، 
ولا ننسى صابة التفّاح. وها هي صابة القوارص ليس منها ببعيد. ألا يدلّ 
هذا أن في الأمر ترتيبا، وتدبيرا ممنهجا، للتدمير الذي باتت ترعاه بارونات 
الفساد عندنا من الكمبرادور المرتبطة عضويا بالاستعمار العالمي، والأوروبي 
عن  جديد  من  نتساءل  أن  بنا  يجدر  وهنا  خصوصا.  والفرنسي  خاصة، 
اتفاقية«ALECA  مع الاتحاد الأوروبي. ها هو الاتحاد الأوروبي يهدي إلينا 
شراكته المميّزة، حبّا فينا، لا بغضا. ومن أهم ما جاء في هذه الاتفاقية المميّزة، 
تمليك الأراضي الفلاحية للأوروبيين. فاتفق هؤلاء على أن يقوموا بتصدير كل 
أهل  إنهم  نقل  ألم  أولى.  مرحلة  في  مشجّعة  بأثمان  والغلال  الخضر  أنواع 
جود؟ وهكذا وبشكل ناعم ومميّز، تبُخّس فيه البضاعة التونسية. ومن ثم 
الأوروبي  المعمّر  ويعود  للأجانب.  أراضيهم  في  تدريجيّا  الفلاحّون  سيفوّت 
باسم الشراكة المميّزة. بل والعجب العجاب هو ما وراء ALECA. ألا وهي 
تبيح  بحيث   .ALECA وكرمها  جودها  في  تفوق  وهي    .SOFIAاتفاقية
الإقليمية  المياه  بعمليات عسكرية في  القيام  الأوروبية  العسكرية  للقوات 
التونسية تحت عنوان مقاومة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب. وإذا 
كانت أغلب بنود الآليكا قد وافق عليها مجلس بريمر2  بباردو مع حكومة 
الشاهد، فصوفيا ما زالت محلّ تفاوض. ومن هنا نفهم: إذا كانت الآليكا 
ستمكّن من عودة المعمّرين الجدد من الشباك، فإنSOFIA  ستمكّنهم من 
دخول الباب. وأيّ باب أكبر من بيع السيادة الوطنية؟ بل بيع وطن بأراضيه 

وثرواته تحت عناوين استعمارية.
الرسمي  الرائد  في  جاء  ما  خاص،  بشكل  الزيتونة  ضرب  على  ومثالنا 
جديدة  إجراءات   2020 جوان   12 في  المؤرخ   92 صفحة  في  للجمهورية 
تضرب فلاحتنا عامّة وقطاع الزيتون خاصة. إذ في الوقت الذي تدعم فيه 
أوروبا المنتجات الأوروبية تفرض هذه الإجراءات على موردّي زيت الزيتون 
الموردّ  يكون  أن  واشترط   ، الواحد  اللتّر  على  ب700مليم  ضريبة  التونسي 
أوروبيا، وأن يكون قد استورد ما لا يقلّ عن 25 طنا في العام المنقضي. وهو 
اكة بين صغار ومتوسطي المنتجين. وبالتالي يفتح  ما سوف يقضي على الّرش
الغاية  وخطيرا.  مسبوق  غير  إجراء  يعتبر  ما  اللوّبيات.  تغوّل  لمزيد  الباب 
ما  تدمير  لزيادة   ALECA اتفاقية  باسم  الاستعماري  التدخّل  فرض  منه 
تبقى من قطاع الفلاحة. وها هو الثلاثي الفرنسي الإيطالي الألماني في سياق 
الاستعمار الأوروبي الجديد يتمكن من التدخل المقنّن لقطاع الفلاحة عامة 
وقطاع الزيت خاصة لتدميره. والأغرب أنه لم تتجرّأ لا الحكومة ولا البرلمان 
يشغّل  الذي  الزّيتون،  قطاع  عن  للدّفاع  الإجراء  هذا  مثل  على  الردّ  على 
مليون عامل مباشرة، ويكتسح ثلث المناطق الفلاحية. وهو القطاع الوحيد 
الذي يدرّ العملة الصعبة، وفي الوقت نفسه بإمكانه تعديل الميزان التجاري. 

ذلك أن زيت الزيتون التونسي في أغلبه بيولوجي وهو مطلوب عالميا. 

متفرقات

تعزية
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد الأخ مولدي الجندوبي الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي 

للشغل. وإثر هذا المصاب الجلل يتقدّم إليه المكتب التنفيذي الوطنيّ وكافةّ النقابيين وأسرة جريدة 
الشعب بأحرّ التعازي وأسمى عبارات المواساة.

رحم الله الفقيد ورزق العائلة والأهل جميل الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يوم 5 ديسمبر 1952 لم يسمع اهالي قفصة باستشهاد 
لندن  اذاعة  اخبار  عبر  مساء  الا  حشاد  فرحات  النقابي 
على  منعزلة  تعيش  قفصة  مدينة  ان  ذلك  باكير  بمقهى 
المجزرة  إثر  الاتصالات  انواع  مختلف  لفقدان  العالم 
الضابط  بقيادة  القومية  جماعة  بها  قام  التي  الشنيعة 
)كلاجاك( كانت حصيلتها الاستشهاد رميا بالرصاص لكل 

من:
الازهر فولي: مدير المدرسة 

محمد خدومة: تاجر اقمشة وأب لسبعة ابناء 
محمد الصالح بن عبد القادر: مؤدب الصبيان

عبد الحميد عمارة: العامل في القرية بالحصة الليلية 
بلقاسم مسعود: تاجر الحي

البشير اللافي: شاب
والمنازل  الديار  دخلوا  عندما  فجرا  الوقت  وكان 
على  والاعتداء  والزواد  الزاد  واتلاف  والتدمير  للحرق 
الحرمات.. وألقي القبض على المناضلين نورالدين بن عبد 

القادر والهادي التليلي.
استشهد  التي  الجبانة  العملية  هذه  من  ويستنتج 
ابرياء من قصر قفصة كرد فعلي على عملية تمت  فيها 
ليلة خميس )موعد السوق الاسبوعي للأنعام والدواب( 

قتل فيها جنديان فرنسيان.
وللتاريخ أن أحمد التليلي )السجين السياسي آنذاك( 
حزبية  واخرى  النقابية  الانفاس  خصاله  في  جمع  الذي 

بدعم من الشهيد حشاد والمرحوم بورقيبة.

اطلق  قفصة(  قصر  )مجزرة  الغادرة  العملية  وبعد 
سراح السجين السياسي ورفاقه علي القطاري ومحمد بن 
عمارة وابراهيم حفصية... وانطلق مباشرة بخطته التي 
وبدأ  واستعدّ  وبرمج  وأعد  وبورقيبة  حشاد  بها  كلفه 
التنفيذ بعمليات تخريب والترهيب والتدمير وصولا إلى 
القتل... كانت بدايته  )القتل( عملية السطح التي قتل 
فيها اثنان من الجندرمة وترك سبيل المرأة المرافقة لهما 
خليفة  بقفصة  »المسيلة«  بساحة  قتل  نفسه  اليوم  وفي 
وهو  حمودة  بن  سليمان  المسمى  »القطار«  منطقة 
مع  بعلاقته  والمعروف  المحاربين  قدماء  بمقهى  جالس 

المراقب المدني بقفصة...
المسلحة  الثورة  مهندس  التليلي  أحمد  واجتهد 
بمنجم  العامل  لاستقطاب  فتاح  حسن  مع  بالاشتراك 
»المظيلة« الازهر الشرايطي باعتباره خبيراً في السلاح وله 

تجربة بفلسطين.
من  العائد  الزعبوطي  عمارة  بن  محمد  وايضا 
الواسعة  معرفته  إلى  نظرا  الاقمشة  والتاجر في  فلسطين 
بالقبائل والعروش والآجري الملمّ والمعروف لدى شباب 

الجهة باعتباره كشافاً ومكلفًا بالشباب الدستوري.
والقتل  والزجر  والمد  والنضال  الكفاح  وتواصل 
المستعمر  وجنود  البلاد  اولاد  الطرفين  من  والتخريب 

حتى موعد الاستقلال.
* المنصف الشريف

في ذكرى مجزرة قصر قفصة

يوم 6 ديسمبر 1952 مجزرة و6 شهداء
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تعتمد المقاربات التنموية الكلاسيكية على نظرة متهالكة قوامها الفصل 
تطوير  والعمل على  الاقتصادية  المجالات  بين مختلف  التنمية  عملية  في 
كل مجال على حدة فلم تشذّ دول العالم النامي –ومن بينها بلادنا– عن 
هذا المنوال ولم تخرج عن طريقة إحداث مناطق صناعية لا رابط بينها 
مبعثرة هنا وهناك بكثافات متفاوتة بعيدا عن المصالح الخدماتية ومراكز 
التصدير حسب حظوة كل جهة وهي حظوة مصدرها التموقع الجغرافي 
والتاريخي وحتى السياسي وللقطع مع لا فاعلية هذا المنوال والتهميش 
اعتماد  يمكن  للبلاد  الداخلية  الجهات  تعيشه  الذي  والحرمان  المتواصل 
بداية  منذ  اعتمادها  في  المتقدمة  الدول  شرعت  جديدة  تنموية  تقنية 
المتداخلة  والنطاقات  الاقتصادية  النشاطات  دمج  وتتمثل في  التسعينات 

معها وتتويج هذا الدمج بإحداث المناطق اللوجستية. 

تعريف عام للمناطق اللوجستية 
الإمداد  لخدمات  ملائمة  بيئة  توفير  الى  اللوجستية  المناطق  تهدف 
للاقتصاد  مضافة  قيمة  تمثل  متنوعة  استثمارية  فرص  وتوفير  والتخزين 
الوطني، كما يجب على هذه المناطق لتحقق النجاعة المرجوة أن تتميز 
بمواقع استرتيجية وبنى تحتية متكاملة من ماء وكهرباء وغاز وشبكة طرق 
حديثة بما يؤدي حتما إلى تحفيز تأسيس المشاريع الصناعية والخدمية على 

اختلاف أنواعها وتشجيع الإقبال الاستثماري على بلادنا.

المناطق اللوجستية في تونس 
تغطي  أن  المنتظر  من  التي  المواقع  عبارة عن شبكة من مشاريع  وهي 
وعلى  والاستهلاك  الإنتاج  مراكز  من  مقربة  على  الوطني  التراب  كامل 

مستوى المحولات الطرقية الرئيسية فلماذا مجاز الباب–قبلاط تحديدا؟ 
حيث  الجهة  هذه  تحتله  الذي  الاستراتيجي  الجغرافي  الموقع  إلى  بالنظر 
تعتبر البوابة الرئيسية لمنطقة الشمال الغربي نحوبقية جهات الجمهورية 

إضافة إلى قربها من مدينة تونس العاصمة حيث لا تبعد عنها أكثر من 
45 كيلومترا من الطريق السريعة وبمسافة أقل باتجاه الحدود الجزائرية 
بالموارد من حيث  الغنية  للجهة  الجبارة  الإمكانيات  ننسى  أن  هذا دون 
كثافة الإنتاج الفلاحي وتنوعه وبفعل خصوبة أراضيها الواقعة على ضفاف 

حوض وادي مجردة.
لقد انطلقت منذ سنة -2012 ولم تنقطع الى حدّ اليوم- فعاليات المجتمع 
المدني بمدينة مجاز الباب من منظمات وجمعيات ورؤساء لجان بالمجلس 
المحلي للتنمية وبالاعتماد على المقاربة التشاركية عدة تحركات ومبادرات 
المنطقة  وإنجاز  برمجة  على  للحث  والجهوية  المحلية  السلطتين  تجاه 
اللوجستية المندمجة بالمنطقة الفاصلة بين معتمدتي مجاز الباب وقبلاط 
  - التنموي 2016  على مستوى الطريق السيارة أ3 وذلك ضمن المخطط 
2020 هذا وقد تم تحديد المكونات الوظيفية لمشروع المنطقة اللوجستية 

كالآتي :
- فضاء للخدمات اللوجستية )وحدات التعليب، وحدات التخزين، النقل 

البري، وكلاء النقل البحري، الخدمات الديوانية(. 
البيع  وفضاءات  الكبرى  التجارية  للمساحات  مخصص  تجاري  فضاء   -

بالجملة. 
- فضاء الخدمات الإدارية والمراقبة الامنية والديوانية. 

- فضاء للأنشطة الترفيهية والخدمات الصحية إذ أثبتت التجربة  أن جلب 
مناخ  في  كذلك  وإنما  فحسب  الجبائية  الحوافز  عبر  يتمّ  لا  المستثميرين 
استغلال  الحالة  هذه  في  ويمكن  الترفيه  مقومات  من  كثير  على  يحتوي 

سلسلة جبال »بوموس« المحاذية للجهة. 
أما أهداف المشروع فتتمحور أساسا حول:

- خلق الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة بما يساهم في الحدّ 
من ظاهرة البطالة المتفاقمة في الجهة.

- تكثيف النشاط الاقتصادي وتطويره من أجل مزيد استقطاب الشركات 

الخدمات  كافة  تقريب  الجهوي  المستوى  وعلى  العالمية  والمؤسسات 
للصناعيين المنتصبين في ولاية باجة ونظرائهم من الولايات المجاورة.

من  والصناعيين  الفلاحيين  المنتجين  كافة  تمكين  عبر  الصادرات  تطوير   -
تثمين منتوجاتهم بتجميعها في منطقة واحدة .

− تنمية وتسريع وتيرة تدفقّ الانتاج بين الشمال الغربي من جهة واقليم 
نحوالقطر  التصدير  سرعة  لضمان  وذلك  ثانية  جهة  من  الكبرى  تونس 
الجزائري وصولا الى المغرب الأقصى لما تمثله اسواقهما من طاقة استهلاكية 

هائلة.
ولو أضفنا اقتراح تغيير صبغة مطار برج العامري عبر الاتفاق مع سلطة 
الإشراف ممثلة في وزارة الدفاع الوطني من الصبغة العسكرية إلى الصبغة 
التجارية  للطائرات  واحد  مرآبين  وإحداث  التجاري  الطابع  ذات  المدنية 
بالضرورة مشروع  سيزيد  ما  الأعمال  ورجال  المستثمرين  لطائرات  وأخر 
الغربي  الشمال  إقليم  بفتح  ونجاحا  إشعاعا  المذكورة  اللوجستية  المنطقة 
على مناطق أبعد من العالم وبما يخفف الضغط على ميناء رادس بتونس 

العاصمة.
تجدر الإشارة إلى أن طيفا واسعا من خبراء الاقتصاد العالمي يعزون النمو 
المطرد للاقتصاد الصيني وإمكانية تصدره للاقتصاد العالمي إلى احتواء هذا 
البلد على أكبر عدد من المناطق اللوجستية في العالم تنتشر طولا وعرضا 
شبه  أعماق  إلى  وصولا  الحرير  طريق  جانبي  وعلى  الصين  سواحل  على 

القارة الهندية.
يرى  أن  له  قدر  لو  الباب-قبلاط  مجاز  اللوجستية  المنطقة  مشروع  إن 
النور فإنه وبصورة حتمية سوف يغير وجه منطقة الشمال الغربي وذلك 
إنجاز ثلاث مفاعيل أساسية: استثمار فتشغيل فتنمية هي جميعها  عبر 
الآن وهنا رهينة الإرادة السياسية التي يأمل سكان هذه الجهة المحرومة 

والمظلومة أن تنطلق من عقالها لما فيه خير الوطن والمواطن.
* نزار التوكابري 

لوّح أعضاء المجلس المحلي للشغل بالشابة وملولش بالدخول في تحركات 
احتجاجية بما فيها الإضراب العام بمدينة الشابة، وذلك احتجاجا على ما 
تعيشه المدينة هذه الفترة من ظلم مسلطّ على أهاليها بعد القرار الجائر 
بتعليق نشاط جمعية الهلال الرياضي واحتجاجا على التدخل الامني غير 

المسبوق الذي تعرض له المحتجون الأسبوع الفارط.
كان ذلك خلال اجتماع المجلس المحلي يوم 4 ديسمبر الجاري الذي أشرف 
عليه أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية الاخوة نور 

الدين ميلاد ومحجوب خنفوس وبديع مبارك.
أعضاء المجلس اعتبروا ان اهالي المدينة يعيشون إحساسا شديدا بالحيف 
والقهر وزاد على ذلك التدخل الامني غير المبّرر على المواطنين العزل وعلى 
قِبَلِ  المستشفى المحلي، والذي سبقه عنف آخر من  البيوت وحتى على 
الامن على المحتجين أمام مقر جامعة كرة القدم، معتبرين هذه الاخيرة 

»دولة داخل الدولة« وفق بيان أصدروه.
رفع  حين  الى  الوطنية  البطولة  انطلاق  بتأخير  طالبوا  المجلس  أعضاء 
سُلطّ  الذي  الجائر  العنف  وادانوا  الأهلية،  السّلم  على  حفاظا  المظلمة 
على المتساكنين المسالمين والاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع والمشلّ 

للحركة الذي طال الشوارع والبيوت والمستشفى المحلي.
كما أكدوا رفضهم المطلق للاعتقالات في صفوف الشباب المحتجّ وطالبوا 
بالافراج الكامل عنهم وإيقاف التتبعات العدلية في حقهم، محذّرين من 

اللجوء مجدّدا الى الحل الأمني.
للشغل  المحلي  الاتحاد  موقف  للشغل  المحلي  المجلس  أعضاء  وثمنّ  هذا 
الرياضي  للهلال  المطلقة  ومساندته  الازمة  بداية  منذ  وملولش  بالشابة 
بالشابة في حقه في أن يوُجد ضمن الرابطة المحترفة الاولى لهذا الموسم، كما 

عبروا عن دعمهم الكامل لاهالي المدينة في احتجاجاتهم السلمية المشروعة 
مثمّنين حفاظهم على الممتلكات العامة والخاصة.

تقوم  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  النقابية  المركزية  أن  بالذكر،  جدير 
حاليا بمساع لحلحلة الوضع بالمدينة ورفع الغبن والمظلمة عنها.

ومثلما أسلفنا الذكر، فقد شهدت المدينة تحركات احتجاجية رفضا للقرار 
الجائر في حق الهلال الرياضي بالشابة.

ووفقا لما أكده فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد تمّ 
التعاطي مع هذه الاحتجاجات عبر التدخل الأمني العنيف، والاستعمال 
والأنهج،  الأحياء  داخل  والملاحقات  للدموع،  المسيل  للغاز  المفرط 
البعض منها، وإيقاف  أبواب  والمداهمات للمحلات والمنازل بعد تهشيم 

بينهم طفلان(،  من  شابا   18 )قرابة  وأطفالها  المدينة  شباب  من  العديد 
بالضرب  عليهم  والاعتداء  فيهم  التشفي  بعد  جميعا،  عنهم  الإفراج  ثم 
والصفع واللكم والإهانة والسب والشتم، وذلك عند إيقافهم واحتجازهم 
في مركز الشرطة بالشابة، أو أثناء بحثهم لساعات طويلة في منطقة الأمن 
الوطني بالمهدية، وهم وقوف مكبلو الأيدي ووجوههم في اتجاه الحائط، 
الاطلاع  البحث، دون تمكينهم من  إمضاء محاضر  إجبارهم على  تمّ  كما 
على فحواها. مع رفض طلب البعض منهم الاتصال بعائلاتهم، أو حضور 

محاميهم، أو عرضهم على الفحص الطبي.
* صبري الزغيدي

المنطقة اللوجستية مجاز الباب–قبلاط

ممر إجباري نحوتنمية الشمال الغربي

على وقع المظلمة التي تعيشها الشابة وناديها الرياضي:

الإضراب العام، والمركزية النقابية على الخط لرفع الغبن عن الأهالي وعن الهلال
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المنستير: 

 azurex في مؤسسة
ضرب مفضوح للعمل 

النقابي 
 

أزيراكس المختصة في غسل  بنجاح مطلق شنّ عمال وعاملات مؤسسة 
النسيج والتكملة بمنزل حرب )بنبلة( والتي قوامها المائة عامل وعاملة  شنّ 
هؤلاء إضرابا ناجحا بنسبة مائة بالمائة وذلك يوم الاثنين 7 ديسمبر  الجاري 
بسبب العدائية المفضوحة التي يكنها الطرف الإداري للعمل النقابي والذي 
حسب  آخر...  وعامل  النقابة  أعضاء  أحد  ايقاف  في  الماضي  الاسبوع  تجلى 
الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  الجديدي  الكريم  عبد  الأخ  إفادة 
ناجم عن تعنت  الوصول الى حدّ الإضراب  ان  أكد  بالمنستير والذي  للشغل 
الطرف الإداري تجاه مطالب الطرف الاجتماعي وبرفضه كل أشكال الحوار 
فيها  للتهدئة بمن  الاطراف  لها رغم دعوات كل  بقرارات لا مبرر  والتمسك 
السلك الاداري حيث تم عقد جلستين بمقر معتمدية بنبلة بإشراف المعتمد 
نيابة عن والي الجهة وحضور لجنة التصالح في مناسبتين طالب فيها المؤجر 
في الأولى بتأجيل الإضراب للتشاور مع صاحب المؤسسة وهو ما وافق عليه 
بالطرف  الانظار مما دفع  بالوعد وتوارى عن  ان لم يف  إلا  النقابي  الطرف 
النقابي الى ارسال رسالة تنبيه بإضراب مضمونة الوصول الى الإدارة اجتمعت 
على إثرها اللجنة الجهوية للتصالح برئاسة معتمد الشؤون الاجتماعية نيابة 
ارجاع  الذي تمسك بعدم  المؤسسة  إقناع صاحب  الى  تتوصل  الوالي ولم  عن 
المطرودين وعدم تلبية باقي المطالب المطروحة مما أدى الى شنّ الإضراب 

الذي قد يكون له ما يليه.
* حمدة الزبادي 

أيها الوطن

إن صوتي قد جاوز شباك الروح

على أكتاف المدن الحزينة

تمزقت أشلاء الكرامة والعدالة 

والحرية

ومطالب البؤساء ذات شتاء،

أصوات متناثرة،

من الناجين من محرقة الثورة

من طوفان الإرهاب

من ربيع عربي زائف مرعب

أيها الوطن الذي غير مقره

وصار بلا تاريخ!

بلا اسم، بلا هوية،

 بلا صوت، بلا روح...

لكن سكانك في الجبال والصحراء

والدروب المنسية

مهملون، 

وراء الأبواب الموصدة، قابعون

لا يجدون الألفاظ المناسبة التي 

تليق بك.

فكيف يكتبون إليك مدحياتهم.

وكيف يبكونك حين تعلن شاشات 

التلفاز وفاتك،

وقد سلخت الثورة جلودهم؟

أيها الوطن المنهك، المتعب، 

المتداعي للسقوط،

أيها الوحيد، أيها الشريد 

أيها المذبوح أيها الطريد 

أيها العاجز.... كيف نعود إلى قرانا 

الدافئة؟

حيث الحب تركناه يؤثث الدفء 

هناك،

حيث أجسادنا تسترجع شكلها 

الأول. 

كيف نعيد امتلاك ذواتنا بعد أن 

تهنا؟

أيها الوطن، الذي بلا عنوان..

أيها الممدّد على خارطة الحزن 

الكبير

أيها البلد الذي علمنا منذ طفولتنا

أن الموت دين الأشرار 

وأنه لا يستحق أحلامنا. 

أيها الوطن، الذي أحببنا 

مواطنون نحن بلا عنوان، بلا 

هوية...

مشردون على أرصفة ليل جائع 

يلتهم بقايا ذاكرتنا.

أيها الوطن الذي نريده حيّا لا 

يموت

نحن الأحياء الأموات!

* فاتن الوسلاتي

رسالة الأنفس المتعفنة وجعا...
 إلى وطن مهزوم

وزارة الشؤون المحلية
ولاية الكاف

بلدية ساقية سيدي يوسف

إعلان بتة عمومية
للمرة الثالثة

يعتزم رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف اجراء بتة عمومية بالاشهار والمزاد العلني للمرة الثالث يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 بمقر  البلدية وذلك لتسويغ المعاليم الموظفة على الفصول التالية:

مدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضمان الوقتيالثمن الافتتاحيبيان الفصول 

ـ السوق العامة
الطريق  الحيوانات،  تسجيل  الحيوانات،  )وقوف  الدواب  امنة  ـ 

العام(

من 01 جانفي 2021 إلى غاية 31 ديسمبر 2021الجمعة 25 ديسمبر 20.050.0002020د200.500.000د

فعلى الراغبين في المشاركة والذين لم تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية وليست لهم 
سوابق عدلية أو في حالة إفلاس أن يسحبوا من البلدية الاستمارة المعدة للغرض لتعميرها وإرجاعها قبل موعد 

البتة مع تقديم الوثائق التالية:
1 ـ كراس الشروط ممضى من طرف المترشح ومعرفّ بامضائه.

2 ـ شهادة سارية المفعول في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3 ـ نظير من الباتيندة سارية المفعول )المعرف الجبائي( طبقا لمقتضيات الفصل 56 من مجلة الضريبة على 

دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4 ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمترشح.

5 ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجماعات المحلية.
6 ـ نسخة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان المتعهّد شخصا معنويا.

7 ـ تصريح على الشرف يثبت أنّ مقدم العرض ليس في حالة افلاس.

8 ـ اثبات تأمين وقتي )10٪ من السعر الافتتاحي( بمبلغ قدره عشرون ألفا وخمسون دينارا )20.050.000( 
مسلم من قبل قابض المالية محتسب البلدية.

توضع الوثائق المذكورة بظرف مغلق لا يتضمن أي معطيات حول مقدم العرض إلاّ عبارة »لا يفتح لزمة 
استخلاص المعاليم الموظفة على السوق الاسبوعية وآمنة الدواب لبلدية ساقية سيدي يوسف«. ويرسل بالبريد 
مضمون الوصول أو البريد السريع أو يودع بمكتب الضبط بالبلدية مقابل وصل اثبات على أن يكون آخر أجل 
مكتب  )يعتبر ختم  مساءً  والنصف  الخامسة  الساعة  2020 على  ديسمبر   24 الخميس  يوم  الترشحات  لقبول 
الضبط( ويتم فتح الملفات الادارية يوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا في جلسة علنية 

بمقر البلدية وتكون جلسة التبتيت اثر الانتهاء من فرز الملفات الادارية للمترشحين مباشرة في نفس اليوم.
ـ إنّ عدم الاستظهار بكافة الوثائق المبيّنة أعلاه في الآجال القانونية يترتب عنه الحرمان من المشاركة.

ولمزيد الارشادات يمكن مراجعة كراّس الشروط الموضوعة على الذمة بقصر البلدية أو عن طريق الهاتف 
أثناء أوقات العمل الإداري على الرقم: 78258720 أو رقم الفاكس 78258311.
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»مصّرون على أن نعيش الحياة ونحب السينما في هذا الوضع الوبائي الذي 
اربك كل شيء، فقاعات السينما والمسارح مغلقة، ونحن نصّر على حياة ايام قرطاج 
السبنمائية كسلوك مقاومة ضدّ الإحباط والقتامة.« بهذه الكلمات افتتح الباهي 
الندوة الصحفية للدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية التي تنظم تحت شعار »احمي 

روحك وخلي الباقي على أيام قرطاج السينمائية من 18 إلى 23 ديسمبر 2020. 
ثم أشار إلى أن عرض الأفلام سيتوزع على 16 قاعة أين سيتمّ أيضا تكرّيم أفلام 
ومخرجين تونسيين، وعربا وأفارقة مثلت أعمالهم نقطة تحوّل في تاريخ السينما 
السابقة  الدورات  أرشيفات  أغلب  وتلف  ضياع  ورغم  انه  الى  مشيرا  التونسية، 
تمكنت الهيئة المديرة ببعض الجهد من جمع أكثر من 120 فيلما من أفلام الدورات 
السابقة ستعرض في القاعات في تونس، وداخل السجون إضافة إلى بادرة طريفة 

هي سينما السيارات بمأوى مدينة الثقافة.
أما السّيد سليم الدرقاشي المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة فقد 
إنتاج المركز مقتبسة من ستة  6 أفلام قصيرة من  قدّم أفلام حفل الافتتاح وهي 
أفلام تركت أثرا عميقا في تاريخ المهرجان. وتم اختيارها من بين عديد الطلبات 
نظرت فيها لجنة برئاسة السيدة كاهنة عطية وضمت في عضويتها كل من المنتج 
خالد العقربي، ومدير التصوير حاتم الناشي، والممثلة فاطمة البعزاوي والمخرجة 

سارة العبيدي. 
»المصباح  التوالي:  على  وهي  دقيقة  و15   10 بين  الستة  الأفلام  مدّة  تتراوح 

الشامخي  لسنية  الذي يمر«  و»الوقت  الخلادي  لطارق  الطرننّي«  بلاد  المظلم في 
و»على عتبات السّيّدة« لفوزي الشّيل و»ماندا« لهيفل بن يوسف و»سوداء 2« 

للحبيب المستيري و»السابع« لعلاء الدين بوطالب.
وأكّد إبراهيم اللطّيّف المدير الفني لأيام قرطاج السينمائية في الإطار نفسه 
الأرشيف  في  النّبش  تكلفة  أن  خاصّة  الميزانية  احترام  هو  المهرجان  تحدّي  أن 
والمحافظة على جودة الأفلام صوتا وصورة تعتبر عالية رغم عدم وجود مسابقات 
رسميّة كما جرت العادة. وقدّم اللطيّف برنامج الدورة التي تنقسم بين 34 فيلما 
طويلا، سينما المدارس، »نوستالجيا« التي تقدّم 7 أفلام قديمة، 35 فيلما قصيرا، 22 
فيلما تحصّل على تانيت أيام قرطاج السينمائية )11 فيلم طويل و11 فيلما قصيرا(، 
4 أفلام ضمن »مساحة حرةّ« لأربعة مخرجين من جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

كما يخصص المهرجان قسما خاصا بالأفلام التي أنجزت حول المهرجان على مدى 
تاريخه، 14 فيلما وثائقيا تختصر رؤى متعدّدة للمهرجان من زوايا مختلفة. 

وتتوقف الدّورة 31 لأيام قرطاج السينمائية عند سيرة 12 مخرجا من صناع 
وهم  الباهي  لرضا  العربية«  »العدسة  سلسلة  عبر  والمغاربية  التونسية  السينما 

على التوالي:
وعبد  الباهي  ورضا  بوغدير  وفريد  محمود  بن  ومحمود  الخليفي  عمار 

اللطيف بن عمار
أحمد بهاء الدين عطيّة وسينما المرأة وسينما الحقيقة ومحمد لخضر حامينا 

ومرزاق علواش وعبد الكريم بهلول ورشيد بوشارب.
كما تكرمّ أيام قرطاج السينمائية أربعة مخرجين أثرّوا في السينما وساهموا في 
صناعة مجدها وهم: الممثلّ والمخرج والسّيناريست المورتاني الفرنسي: ماد هوندو 
والمخرجة  مامبيتي  ديوب  جبريل  السّينغالي:  والسّيناريست  والمخرج  والممثل 

التوّنسية: سلمى بكّار والمخرج التونسي: عبد اللطّيف بن عمار.
كما تقدّم الدورة 31 لأيام قرطاج السينمائية فرصة للشباب والمخرجين الجدد 
لحضور ورشات وندوات »فوروم« يشرف عليها أهم صنّاع السينما لتكون سهرة 
لما  واعترافا  تقديرا  القليبي  الشاذلي  للراحل  خاص  تانيت  بإسناد  خاصّة  الاختتام 

قدّمه للثقافة التونسية والعربية.

*سلمىسينما رغم الوباء
الجلاصي الدّورة 31 لأيام قرطاج السينمائية 

Contexte
S›inscrivant dans le cadre du programme «Soyons 
Actifs» initié par l›organisation «Solidarité Laïque» 
et financé en partie par l’Agence Française de 
Développement , le projet «Tunisie Propre et Durable 
(TPD)» est un projet de développement de 14 à 15 mois 
conjointement conçu et mis en œuvre par la Fédération 
Générale des Municipaux, relevant de l›UGTT, et la 
Confédération Française Démocratique du Travail 
(CFDT- Interco), visant à soutenir le processus de 
décentralisation en Tunisie à travers le renforcement 
des capacités des acteurs locaux dans 4 municipalités 
ciblées, notamment en matières de politique écologique, 
de capacité fiscale et de plaidoyer s›y rapportant, avec 
un focus particulier sur la problématique de gestion de 
déchets. 
A ce titre, le Comité de Pilotage du projet souhaite 
recruter un «Coordonnateur de Projet» qui sera basé à 
Tunis sous la supervision directe du Secrétaire Général 
de l›UGTT-Municipaux, et sous l’autorité du Comité de 
pilotage du projet « Tunisie Propre et Durable (TPD)». 
Les conditions générales du recrutement sont spécifiées 
dans ce qui suit. 
Mission
Le coordonnateur de projet aura pour tâches/
responsabilités de:
- Assurer la coordination, la conduite et la gestion 
globale du projet TPD, y compris aux niveaux 
administratif et financier, conformément aux exigences 
des bailleurs du projet et au protocole d›accord liant 
la CFDT Interco et l›UGTT municipaux relatif aux 
procédures de gestion du projet et de transferts des fonds.
- Superviser le travail du responsable financier mis à 
disposition à temps partiel pour le projet.    
- Assurer la mise en œuvre, l’animation et la 
communication des différentes activités liées au 
projet TPD en coordination avec les parties prenantes, 
y compris la conception des Notes de concepts et 
l›élaboration des rapports d›activités. 
- Contribuer, en collaboration avec l›équipe de soutien au 
projet de la CFDT Interco et de l›UGTT, au secrétariat 
des comités de pilotage du projet et à l›élaboration des 
rapports périodiques narratifs et financiers adressés aux 
bailleurs. 
-Assister le secrétaire général de la fédération UGTT 

des Municipaux, notamment pour la rédaction des 
correspondances, allocutions et dossiers, et le conseiller 
dans ses décisions.
Profil demandé
Le candidat devrait:
- Etre titulaire d›au moins un diplôme supérieur en 
économie, gestion, finances, sciences humaines ou 
politique, développement durable, management de projet 
ou autres disciplines connexes. 
- Disposer si possible d›une expérience professionnelle 
pertinente d›au moins 2 ans dans le domaine de la 
gestion de projets. 
- Avoir de bonnes aptitudes de communication en 
français, en arabe, et si possible en anglais,  aussi bien à 

l›oral qu›à l›écrit. 
- Avoir de bonne aptitude à animer des réunions, à la 
résolution de problèmes multi acteurs, et à la motivation 
des interlocuteurs. 
- Avoir de bonnes connaissances et/ou un intérêt pour 
le travail syndical en Tunisie, et pour le domaine des 
collectivités locales et les défis auxquels ils font face. 
Une appétence pour les relations internationales serait 
également un plus 
Dispositions générales
- Le Coordonnateur sera engagé pendant la période 
commençant en janvier ou février  2021 et s’achevant 
à la fin du mois de février 2022, ou durant toute autre 
période dont les parties pourraient ultérieurement 
convenir par écrit.
- Le Coordonnateur est embauché à plein temps, soit 40 
heures par semaine, conformément à la législation de 
travail en vigueur, déplacements inclus. Il est tenu à être 
présent au bureau situé dans les locaux de la fédération 
UGTT des Municipaux à Tunis, lorsqu’il n’est pas en 
déplacement pour les besoins du projet.
- Le coordinateur de Projet recruté travaillera 
l’équivalent de 3,5 jours par semaine pour porter la 
réalisation du projet TPD, et son poste sera complété 
en plein temps par l’équivalent de 1,5 jour de travail 
par semaine, en tant que qu’assistant-conseiller pour la 
direction de la fédération UGTT des Municipaux.
- Pour les besoins du projet, le coordinateur sera parfois 
amené à travailler en Week-end et/ou en soirée, et 
devra parfois se déplacer dans plusieurs villes de la 
Tunisie. Ces déplacements et ces horaires décalés seront 
compensés conformément à la législation du travail en 
vigueur. 
Conditions de soumission 
Les dossiers de candidature doivent être soumis par 
email au plus tard le 20 janvier 2021, à l’adresse 
principale suivante : 
Contact.tunisie.propre.et.durable@gmail.com
Les dossiers comportent :
-Un CV détaillé du candidat.
-Une lettre de motivation à l’attention du Président du 
Comité de Pilotage du Projet TPD
Un nombre limité de candidats seront contactés pour 
un entretien qui aura lieu durant la période du 07 au 20 
janvier 2021. 

Appel à candidature pour le recrutement d›un coordonnateur de projet
«Tunisie Propre et Durable» / Assistant (e) de direction syndicale  

recherche un-e coordonnateur-trice de 
projet/ assistant-e de direction, pour 
gérer un projet multi-acteurs portant 
sur la sensibilisation à l’écologie dans 
les collectivités locales tunisiennes/ et 
pour agir en soutien administratif pour 
la fédération UGTT des municipaux 

Le projet «Tunisie Propre et Durable (TPD)» 
conjointement conçu et mis en œuvre par la 
Fédération Générale des Municipaux, relevant de 
l›UGTT, et la Confédération Française Démocratique 
du Travail «CFDT- Interco» se déroulera jusqu’en 
février 2022.
Il s›inscrit dans le cadre du programme «Soyons 
Actifs/Actives» initié par l›organisation «Solidarité 
Laïque» et financé en partie par l’Agence Française de 
Développement. 
Durée du contrat : 14 mois
Merci de bien prendre connaissance des conditions 
générales du recrutement qui sont spécifiées dans les 
TDR joints. 
Veuillez adresser, d’ici au 20 décembre, votre CV 
et lettre de motivation à l’adresse suivante :contact.
tunisie.propre.et.durable@gmail.com
Pour tous renseignements complémentaires, vous 
pouvez contacter M Makrem Amairia, secrétaire 
général de la fédération Générale des Municipaux-
UGTT au : 98 204 210
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منذ  والعالمية  العربية  الثقافية  الصحافة  في  يشتغل 
في  بالرواية  مختصّة  برامج  ويقدم  يعدّ  التسعينات. 
الراديو والتلفزيون التونسيين. بيت الخيال في التلفزيون 
التونسي الوطنية الأولى، انحياز في إذاعة تونس الثقافية. 
وترأس قسم إنتاج الترجمة بالمعهد العالي العربي للترجمة 
ابن  الثقافة  دار  من  كل  وأدار   -2010  2009 بالجزائر 

خلدون وبيت الرواية بمدينة الثقافة التونسية.
»نوارس  منها:  والنقدية  الأدبية  أعمال  له عدة  صدرت 
وجهي«  و»سرق   1999 قصصية  مجموعة  الذاكرة« 
مجموعة قصصية 2001 و»المشرط« رواية حاصلة على 
جائزة الكومار الذهبي الأدبيّة لعام 2006. ط 2 .2007 
  2012 بيروت  الساقي  دار  ط3.  تونس  الجنوب  دار 
و»الغوريلا« دار الساقي. بيروت. رواية2011 وعشيقات 
د  الساقي، بيروت رواية 2015 و»حركة السّر النذل دار 
و»الكتابة   2005 بحث  الأردن  مجدلاوي.  دار  الروائي: 
الروائية عند واسيني الأعرج«: منشورات كارم الشريف 
لوجون«  فيليب  تحدث  و»هكذا   2009 بحث  تونس 
تحدّث  و»هكذا   2010 تحدّث  هكذا  سلسلة  في  حوار 
واسيني الأعرج«: حوار في سلسلة هكذا تحدث 2010 
ونصر حامد أبو زيد/ التفكير في وجه التكفير. منشورات 
للقتيل.  صفر  وواحد-   2014 تونس  الشريف  كارم 

يوميّات. منشورات المتوسط. ميلانو. ايطاليا 2018. 
والايطالية  الفرنسية  إلى  منها  أجزاء  أو  أعماله  ترجمت 
والإسبانية  والسويدية  والبرتغالية  والإنجليزية 
والبولونية والفارسية. وفن الرواية. الجزائر تقرأ.2018 
دائما.  يكسب  والبيريتا   2019 تونس  سوتيميديا  ط2 

منشورات المتوسط ميلانو. ايطاليا 2019
الإبداعية  الكتابة  ورشات  من  كبيرا  عددا  أدار  ـ 

والصّحافية والنقدية في تونس وفي العالم العربي.
الوطنية والأجنبية: جائزة  الجوائز  حصل على عدد من 
»واحد  كتابه  عن   2018 اليوميات  لأدب  بطوطة  ابن 
ثقافي في  برنامج  أكاديميا لأفضل  للقتيل.« وجائزة  صفر 
التلفزات التونسية عن برنامجه بيت الخيال في التلفزة 
الوطنية لسنة 2015 جائزة »هاي فيستيفال« لأفضل 39 
كاتبا عربيا عن مجمل أعماله وجائزة الكومار الذهبي 
لأفضل رواية تونسية 2007عن روايته »المشرط«. وكان 
الفائز التونسي الوحيد سنة 2009 في مسابقة بيروت 39 
و اختير ضمن أفضل 5 كتاب دون سن الأربعين شاركوا 
في جائزة البوكر في دورتين سنة 2010. وحاز على جائزة 

القصة القصيرة بالقاهرة ديوان العرب 2005. 
التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار:

* كمال الرياحي من قرية نائية إلى شخصية 
بارزة تجاوزت الجغرافيا المحلية إلى العالمية. هل 

من بسطة عن تجربتكم؟
حياة  أنني عشت  أشعر  سنة   46 رحلة طويلة  حياتي   -
460 سنة من الشّقاء والصّمود والحلم والطموح بدأت 
العالم بعد محاولات  برضيع هزيل بوزن صغير جاء إلى 
إجهاض عديدة من أمّه التي لا تريد مزيدا من الأطفال 
اضطرت إلى التخلص منه إلى شرب جميع أنواع النباتات 
السدة  من  القفز  عن  زيادة  الغربي  الشّمال  في  السّامّة 
الجميع  نظر  في  كنت  الأطباء،  واستجداء  البطن  وشرب 
طفلا زائدا عن الحاجة. هذا الشعور جعلني لا أتشبث 
بالحياة فقط بل جعلني أعمل على أن أكون ضروريا لهذا 
عائلة  في   10 رقم  الصّغير  الطفل  هذا  أحوّل  وأن  العالم 
وشّر. هكذا  من خير  يرتكبه  بما  وقطب  مركز  إلى  ثقيلة 
انطلقت إلى العالم محاولا أن أكون ضروريا في كل مكان. 
في المعهد والجامعة والمشهد الثقافي، ووجدت ضالّتي وأنا 

جدار  على  وعلقتها  نسختها  للمسعدي  عبارة  في  شاب 
والعراقيل  الحدود  في  ليس  »المنافيخ«  في  الطّينيّ  بيتنا 

حدّ واحد ولا عقال واحد يعجز عن كسره العزمُ«. 
والكتابة  الرسم  عزلتي.  في  ربيتها  كثيرة  أشياء  جرّبت 
الجامعة وفن  الشعرية، المسرح، والتمثيل والإخراج في 
حسمت  ثم  القصة،  وكتابة  المقال،  وكتابة  الكاريكاتور 
أمري في سنوات الجامعة الأولى بالتفرغ للكتابة السردية 
ونقدها. وهكذا كانت الانطلاقة لا أدري أين أوصلتني 
نيويورك  في  كتابي  أقدم  وأنا  أنني  جيدا  أعلمه  ما  لكن 
سنة 2012 تذكرت ذلك الطفل الذي كنته والذي صعد 
الجبل الذي نسكن في سفحه وأطلق عواء طويلا وأنصت 
إلى لحظة ينتظره صداه الذي لم يأت فأطلق عواء أقوى 
وانتظر لكن تلك المرة جاء الصّدى مزلزلا من الجبلين. 
فتأكد أن عليه أن يكون نفسه ولسانه أطول وأبعد من 

الأفق ليرجع الصّدى الذي يشبهه. 
الطفّل  بذلك  فخورا  أقف  فإنني  المحلّي  الجحود  رغم 
في  العالم  قراء  إلى  يتحدث  كاتبا  صار  وقد  كنته  الذي 
مسارح برلين ودبلن ومانشستر وميلان وروما ونيويورك 

وواشنطن. 
*كمال الرياحي كنت في شبابك الأول مصوّر 

أعراس وظلّ افتتانك بالصورة ملازما لك. هل 
استفدت من الصورة الفتوغرافية في كتاباتك 

الرّوائيّة؟
وزراعة  البصل  بتقليع  بدأت  شتّى،  مِهَنٍ  في  اشتغلت   -
الكهرباء  في  مختصّا  اشتغلت  ثم  الحقول،  في  البطيخ 
الجدران  ثقب  في  هاهاهاها،  مختصّا  لمدّة،  والإعلامية 
بالشينيول وهذا أفادني كثيرا في هتك المستور والمحظور 
المهنة إلى معرفة كلّ مراكز  تلك  قادتني  بعد ذلك وقد 
يدخلون  كانوا  عندما  وضواحيها  تونس  في  الشرطة 
إلى خطاب  أنصت  الجدران  أثقب  وأنا  وكنت  الإعلامية 
صداه  تجد  ما  وهذا  والموقوفين  المتّهمين  مع  البوليس 
البيريتا يكسب دائما،  النّذل وفي  في رواياتي في عشيقات 
بالمغرب  أسافر إلى وجدة  التهريب وكنت  واشتغلت في 
في التسعينات عندما كانت الرؤوس تتطاير في الجزائر في 
العشرية السوداء، وكنت أسافر عبر القطار لتجارة الشنطة 
كما يقال وجلب الملابس لبيعها لأصدقائي الطلبة لأستمر 
في الدراسة بما جنيته من عمل في العطلة الصّيفية، وفي 
العطلة الصّيفية اشتغل صانع مصوّر، عندما طرقت باب 
المصوّر قال لي ليس لي عمل فالمداخيل لا تكفيني فسألته 
هل هناك أعراس وحفلات ترفضها فقال هي تلك التي 
سيارة  تصدرها  أن  يمكن  لا  خطر،  وفيها  الشّمس  وراء 
لأذهب  الحفلات  تلك  فقط  اعطني  له  فقلت  وعربة  أ 
اقتحام  من  مثيرة  تجربة  كانت  وفعلا  وأصورها.  إليها 
باختلافاتهم  هناك  عائلات  إلى  والتعرف  والفلاة  الجبال 
وعاداتهم  ووحشيّتهم  بإنسانيتهم  وعنفهم،  وطيبتهم 
عدت  وعندما  الكثير  التجربة  تلك  علمتني  المختلفة. 
الصورة  وتحليل  السينما  لدراسة  توجهت  الجامعة  إلى 
وتميزت فيها وبهذه الشهادة عملت في الصحافة العالمية 
والعربية كمحلل أفلام ودراما ولكنها أفادتني في كتابتي 
الرّوائيّة بعد ذلك أيما إفادة وتخصّصت في وقت في النّقد 
بالسينما.  الأدب  بعلاقة  تعلق  ما  في  وخاصّة  السّينمائي 
مستويات  على  عليها  أعمل  لذلك  جدا  خطيرة  الصورة 
كثيرة منها صورة الكاتب التي أسعى دائما إلى تغييرها في 
تونس والخروج بها من صورة البائس المتسوّل إلى صورة 

النجم والقدوة الناجحة.
تجعل  واقعية  بأحداث  رواياتك  مواضيع  ترتبط  *غالبا 
منها عملا روائيا تخييليا )المشرط، الغوريلا، البيريتا( هل 

سنرى لك عملا يستقي موضوعه من تاريخ تونس؟
أنا  - كل ما نكتبه هو تاريخ ومقاربة تاريخية للواقع. 
كتبت تونس منذ التسعينات إلى اليوم. والروايات مثلا 
رواية تتحدث عن فترة ما قبل 2000 انطلاقا من حادثة 
عن  تتحدّث  والغوريلا  علي  بن  نظام  وتغول  المشرط 
نهاية نظام بن علي بالتمرد على ساعته شرفِه السّياسي 
نظامه  عن  تتحدث  اليوميات  للقتيل  صفر  وواحد 
ما  فترة  النذل  وعشيقات  الاحتجاجات  وبداية  المريض 
بعد الانتفاضة 2011 وكشف الفساد الثقافي والإعلامي 
والبيريتا يكسب دائما عن العنف والاغتيالات التي طالت 
الزعماء واغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي لكن عبر 
مقاربة ما بعد حداثية دخلتها بسيرة مسدّس الاغتيالات 
الذي صار ينتقل بين يدي الجميع من الضّابط إلى المجرم 

إلى المثقّف إلى المرأة إلى الطفّل. 
*أنت مغرم كثيرا بروايات الخيال العلميّ. 

لكنك لم تحاول الكتابة في هذا الموضوع؟
- لستُ مغرما بأدب الخيال العلمي. أنا مهتمّ بالرواية 
البوليسية  الرواية  لأدب  مضادة  رواية  وهي  السوداء 
الرواية  عكسَ  همّها،  الديستوبي  الأدب  من  وقريبة 
الفساد  كشف  بل  الجاني  على  العثور  ليس  البوليسية، 
ينضح  إلى فضاء دموي  العالم  الجناة وحوّل  أنتج  الذي 
بالجريمة وأعتقد أن هذا واقع المجتمع التونسي والعربي 
ولكنها  وتصدره  العنف  تنتج  مجتمعات  عام،  بشكل 
قبل أن تصدره، هي أيضا تأكل منه وتتأذّى. أما الخيال 
العلمي فقد اهتممت به ناقدًا بحكم موسوعيّة وجهي 
الناقد الذي أعمل على تطويره دائما وأن يكون ملّام بكلّ 

التيّارات والأنواع الأدبيّة.
*كمال الرياحي شخصيّة مركبة لها 

طقوسها الفريدة وليس من السّهل الولوج 
إليها؟

- في الحقيقة لست مركبا، أنا فقط ذاتي، أعيش باختياراتي 
أو  ايديولوجي  قطيع  أي  إلى  انتماء  دون  شؤوني  أدير 
سياسي، أحاول العيش بحرّية في كلّ الظروف، وبسبب 
هذا اللاانتماء إلا إلى الذات أبدو غريبا في زمن التكتّلات 
التي  أحيانا  التافهة  الصغيرة  والانتماءات  والإخوانيات 
أنا هنا في  البلد.  الثّقافة في هذا  الكتاب وأهل  يشكّلها 
يستحقّ  من  وخدمة  التونسية  الثقافة  لخدمة  تونس 
الخدمة من المبدعين وهذا ما أقوم به منذ التّسعينات 
عندي  رجل  أنا  التّونسي.  الثّقافي  بالمنتج  التّعريف  في 
البعض غرورا بسبب عدم  ثقة كبيرة في نفسي يسمّيها 
أنني  العمر معهم، هم لا يعلمون  مجالستهم وإهدار 
المقالات لمنابر عالمية  أكتب  اليوم  اشتغل 18 ساعة في 
احتاج وقتا طويلا لكتابتها وقراءة الكتب وأقدم برامجَ 
معها  أركز  أن  علّي  شخصيا  كتبا،  وأنجز  أعدّ  أن  علّي 
مع  سهلا  أكون  فكيف  نفسي  مع  صعب  أنا  لسنوات. 
أكون  أن  أريد  التي  عائلتي  جانب  إلى  هذا  المخترقين. 
معها حتى وأنا أعمل. لذلك لا تجدني إلا في العمل أو في 
الطريق نحو البيت أو في مكتبي بالبيت أعمل. حياتنا 
قصيرة نحتاج أن نستغلها لنترك أثرا وأنا معنيّ بترك أثر 
يناسب ذلك الطفل، اللاعب رقم 10 الذي أطلقته الآلهة 

رغم محاولات الإجهاض المتكررة.
*مشروع بيت الرواية الذي أنجزته أشعّ على 

المبدعين التونسيين والعرب وجلبت إليه أبرز الكتاب 
من الغرب. ما هي وجهته مستقبلا؟

- بيت الرّواية مشروع شخصّي كنت سأطلقه كأكاديميا 
كأي  العمومي،  القطاع  إلى  أهديه  أن  وأردت  للرّواية، 
إغراءات  رغم  وطنه  إلى  هدية  يقدم  أن  يريد  مواطن 

نجاحا  حقق  وقد  بالمشروع،  علمت  التي  الدول  بعض 
كبيرا وإشعاعا عالميا رغم أنه مؤسسة ليس لها ميزانية 
وضعا  اليوم  يعيش  ماليا.  أو  إداريا  مستقلة  وليست 
ملك  الآن  وهو  له.  ميزانية  رصد  عدم  بسبب  حرجا 
الدولة التونسية وعليها أن تدعمه وفق المشاريع التي 
بها  تفتخر  عالمية  منارة  منه  والتي ستجعل  له  قدّمتها 

تونس كما انطلق.
* الكتابة عمل شاقّ ونضيف إليه إدارتك 
لبيت الرواية وبيت الخيال والتلفزيون والإذاعة 

واليوتوب. ما هي المفاتيح التي تجعلك توفّق 
بين هذه المعارك الإبداعية؟

لأفوز  عديدة  آلات  على  أعزف  أن  تعودت  رجل  أنا   -
بنغمي الخاص لذلك لا أتحمل أن أترك ثانية دون أن 
تكون منتجة من حياتي. البعض يقضي حياته كاملة ينتج 
النكد والفشل واليأس، أما أنا فقد وهبت حياتي للأمل 
والعمل وإشاعة الفرح رغم ما أعيشه من وضع صحّي 

ومالي معقّد. 
في  يتجّىل  ما  وهذا  الإضافة  على  قادر  بأّين  مؤمن 
منها جماهيرها  ولكلّ  الميادين  هذه  كلّ  في  النجاحات 

ومتابعوها بالآلاف.. فماذا أفعل؟
* ما رأيك في انتشار ورشات التدريب على 
الكتابة في العالم العربي وأنت واحد من أهمّ 

المدربين القلائل في تونس؟
من  أول  وكنت  ذلك  نفهم  أن  وعلينا  صنعة  الكتابة   -
في   2005 منذ  واشتغل  وتونسيا  عربيا  بذلك  نادى 
وورشاتي  مخابري  من  وتخرج  الكتابة  على  التدريب 
الكتّاب بعضهم يعترف وبعضهم لا يعترف.  الكثير من 
رواية  أطلق  لا  لذلك  الاعتقاد  هذا  في  مستمرّ  ولكني 
مثلا إلاّ بعد 4 سنوات على الأقلّ كما الصّناعات الثّقيلة 
الثقيلة لا تطير ولا تختفي بسرعة وكما ترى  والصّناعة 
زالت  ما  صدورها  تاريخ   2006 منذ  المشرط  روايتي 

توضع إلى اليوم في واجهة المكتبات.
* قمت بإنجاز مكتبات في بعض المدارس 

الابتدائية مع القاضي المثقف عمر الوسلاتي 
هل من مشاريع قادمة؟

»مكتبات  بعنوان  المكتبات  زراعة  مشروع  أطلقت   -
أطلقت  التي  الخيال  بيت  الكتابة  ورشة  من  الخيال« 
من  أكبر  وهو  الخيال،  بيت  التلفزيوني  برنامجي  منها 
المسعدي  محمود  مكتبة  وأسّست  تلفزيوني،  برنامج 
بمدرسة »بوجليدة« بمرابيحَ من رواياتي وكتبي وأخذت 
معي أصدقائي من الورشة ومن خارجها وساهم معي في 
إنتاجها البعض الآخر. والتحق بي صديقي عمر الوسلاتي 
التي  المدرسة  في  أخرى  مكتبة  نؤسس  أن  واقترح 
أحمد بمدرسة  أولاد  الصّغير  مكتبة  فأسّسنا  فيها  درس 
بمدرسة  العريبي  محمد  مكتبة  أطلقنا  ثم  »بيجقة« 
الجليدية وكلّها في سليانة وكلّ تمويلها من أصدقائنا من 
الوسلاتي  عمر  صديقي  وساهم  ومتابعيّ  خاصة  قرائي 
بالمسائل اللوجستية. وعمر، يشتغل الآن على أمور أكثر 
تأسيسيّة وتهيئة بعض المدارس. ربما أكون قد ورطته في 
المكتبات  وزراعة  الخيال  مكتبات  الجميل.  الحلم  هذا 
دائما  سيستمرّ  مشروع  التونسية  الرّيفية  المدارس  في 
يتبنّاه  أن يجد من  الإمكانيات ويجب  له  متى توفرت 
ويأتي  الخيال«  »بيت  ورشتي  من  بإطلاقه  فخور  وأنا 
ضمن مراهنتي على مجتمع الكتاب الذي اشتغل عليه 
اليوتيوب  على  »المكتبة«  برنامجي  أطلقت  وبالتوازي 
والسّطحية  الكيتش  ثقافة  بدل  الكتاب  ثقافة  لإشاعة 

التي نشاهدها يوميّا في تلفزاتنا.

   * حاوره: أبو جرير

الروائي والإعلامي الثقافي كمال الرياحي لـ»الشعب«:

اشتغلت في ثقب الجدران وفي الكهرباء وتخصصت في النقد السينمائي
كمال الرياحي شخصية متعدّدة الألوان والوجوه والمشارب والمسارات. مشاكس بشراسة وعنيد بحب. نرجس كالإفك. باذخ في الجغرافيا والتاريخ. حبيب ومحب للثوار والثائر منذ 
الطفولة. طفل يمشي حيث الأسلاك الشائكة. متمرد على سائد الأرض ومساءات السماء والأسماء. فؤاد هزم الهزيمة في كل الفصول وانتصر لطفل يعيش كي تهطل الكلمة في حقل 

وحلق كل طفل. هو الطليعة الحق لأجل انسانية الانسان والكلمة في حقل معرفة الأم وآلام الطفولة. كما القصة والرواية. والمقالة والحوار والصورة والسّورة.
كمال الرياحي شخصية قوية قد تختلف معها صباحا والعشية تحبه. وبينها زجاج ما حبره التاريخ الكثير من العمق والفلسفة وجدية الطرح. روائي وإعلامي معدّ ومقدّم برامج 

ثقافية إذاعية وتلفزيونية ومدرب ورشات كتابة. صاحب فكرة تأسيس بيت الرواية ومديره وصاحب صالون ومختبر الكتابة بيت الخيال. 

الحوار الثقافي
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عَْتُ في الكتابة إلى أحد  لستُ أدري لماذا كلمّا شَر
أعَِزَّةِ قلبي، إلّا وٱنتصبتْ أمامي أسئلة على غاية من 

القسوة، أسئلة مُكلفّة بمهمّة واحدة :
تأخذ  أسئلة  رحمة...  بلا  وروحي  قلبي  جَلدُْ 
بالشّتائم  إلّا  تتفوّه  لا  غاضبة،  كائنات  أشكال 

والسّباب واللّعنات، أسئلة من قبَِيل :
ابن  يا  السّنوات  هذه  كلّ  رتَ  تأخَّ لماذا  	-

الوقت الضّائع؟
)اليوم الذّي لا أكتب فيه، أسمّيه عاما ضائعا(...

لماذا الآن تحديدا؟ 	-
وأكتب  له،  الآن  أكتب  الذّي  هذا  أعرف  إننّي 
عنه، أعرفه منذ أكثر من عشرين عاما... ولا شيء كان 
يمنعني من الاقتراب منه، ودَعْوَتهِ على فنجان قهوة 
دافئة، تكون بداية لصداقة قد تدوم، وقد... تدوم...

ما  فعادة  وجريئا،  مبادرا  أكون  أن  يكفي  كان 
يبدأ النّاس صداقاتهم بسلام سريع، تليه قهوة حلوة 
لا  نقيّة  صداقة  من  كامل  عُمْرٍ  مذاق  لها  ودافئة، 

تعتريها مصالح، أو يشوبها ما يعكّر ماء بحيرتها...
طيّ  أمامي كُرش تنتصب  ابنة ذئب،  أسئلة  كلهّا 
أقمار  )سبعة  كتابه  أحتسي  وأنا  الصّارم،  المرور 
لحارسة القلعة(، أحتسيه للمرةّ التّي أخُْطِئ في عَدّها 

دائما، فتبدأ ذاكرتي شُغْلهَا.
)2(

المكان: مدينة القيروان، وما أدراك ما القيروان...
)أظنّها  الكبيسة،  السّنوات  إحدى  ربيع  الزمّان: 

عشرون سنة خَلتَْ، تنقُص أو تزيد بعض الأشهر(...
مديره  دعاني  الذّي  الملتقيات،  أحد  السّبب: 

لقراءة الشّعر فيه...
الفخاخ  الذّئب المحترس من  أتنقّل بحذر  كنتُ 

اب... المدسوسة تحت الّرت
روائح  أشُمُّ  كنتُ  المستديم،  غبائي  ورغم 

القصيدة  ديناصورات  يحوكها  التّي  المؤامرات، 
الخالدة،  الصّافية  القصيدة  ملوك  ضدّ  السّيّئة، 

فأتساءل بمرارة :
- أدَُعِيتُ إلى ملتقًى أدبّي، أم إلى مسلخ بلديّ؟

الفنون  )سيّد  الشّعر  قراءة  إلى  أدُعيت   -
تجّار  يؤثثّه  مريب،  سوق  زيارة  إلى  أم  جميعها(، 

فاسدون؟
ثلاثة  واقفا صحبة  لمََحْتهُ  فجأة،  وفجأة، هكذا 
من طلبة الجامعة، عرفتهُ فورا من صُوَرهِ المصاحبة 
ت،  والمجّال الصّحف  في  المنشورة  ومقالاته  لقصائده 

فاقتربتُ قليلا...
شاعرهم  على  الأسئلة  يطرحون  الثلّاثة  الطلّبة 
وبكرم  بهدوء  يجيب  النّجم،  والشّاعر  المحبوب، 

حاتميّ...
الهادئ،  ووجهه  المعتدلة،  قامتهَ  أتمّىل  كنت 
أحصي  وأكاد  الخفيض،  الصّافي  صوته  إلى  وأصغي 
الشّعرات البيض، التّي بدأتْ غزوَها الخجول، وتفتكّ 

أمكنتها بين شَعر رأسه الأسود...
وفكّرتُ في أنّ شَعر قلبه قد شاب أيضا، فالشّعراء 
الحقيقيوّن، يبَْيَضُّ شَعر قلوبهم قبْل شَعر رؤوسهم...

دا مسافة تجعل من  اقتربتُ لإلقاء التحّيّة، مُحدِّ
الاحترام سيدّا، يحدّد إلى أيّ مدى يمكن الاقتراب أو 

الابتعاد بين كائنين يلتقيان لأوّل مرةّ...
صافحتهُ كما يليق بمكانة شاعر مثله عندي...

المتنبّي ومحمود درويش،  كان  الفترة،  تلك  )في 
يمثلّان لي »وما زالا« سَقْفَيْ الشّعريةّ العالي(...

فقد  يغُْتفََر،  لا  بشكل  دافئة  مصافحتهُ  كانت 
بعض  فتذكّرتُ  يده،  قليلا في  تهدأ  بأن  ليدي  سمح 
الشّعراء الذّين صافحتهم قبله، وكيف كانت أياديهم 
تحُاكي صقيع الشّمال البعيد، ونظراتهم لا تقول شيئا، 

سوى أنهّم مَوْتَى ولا يعلمون...
الشّاعر  حول  طرفة  الثلّاثة  الطلّبة  أحد  روى 
اللّه(،  رحمه  الڨاسمي،  مالك  اللّه  )عبد  الظرّيف 

الآن عنه، ضحك بطلاقة،  أكتب  الذّي  فضحك هذا 
ضحكة حُرةّ لا شيء يحدّها، كان الفرق بين ضحكته 
وضحكة الطفّل، هي ذبذبات الصّوت لا غير، فقلتُ 

في سّري :
- هذا الشّاعر الطفّل يضحك برجولة.

وتذكّرتُ بعض الشّعراء المصابين بِوَهْمِ الاحترام 
الممنهج، الاحترام الغامض المريب، الذّي يجعل منهم 

مجردّ كائنات لا غير، ولا يصنع منهم شعراء...
بأنهّم  -يائسين-،  إقناعك  يحاولون  »شعراء« 
مجروحون ومخذولون وحزانى، وهم في الحقيقة عار 
الحقيقة  في  هم  والاكتئاب،  الحزن  على  وفضيحة، 

ممثلّون تونسيوّن من درجة عاشرة...
طبََعْتُ مشهد  اللّطيفة،  الكلمات  بعض  تبادلنا 
اللّقاء الأوّل في ذاكرتي، طبعتهُ بطريقة تجعلهُ عَصيّا 
إلى  وانطلقتُ  بلطف،  اعتذرتُ  ثمّ  النّسيان،  على 

القيروان العتيقة، أسأل عن مكان »للغياب«.
)3(

لم تتوقفّ الأياّم عن شغلها الأزلّي، شغلها الذّي 
يقتات من أعمارنا، شغلها الذّي يجعلنا ننام ونصحو 
على  ونحن  باذخ  جنائزيّ  حفل  في  مرورها،  على 

الأنام،  جميع  مثل  زلتُ  وما  كنتُ  وطبعا  غفلة... 
كنتُ  وروحي...  جسدي  على  الأياّم  لعبور  جسرا 
أسأل عنه وعن سيرته، وأعُيد قراءة كتابه، قصيدته 

المطوّلة )سبعة أقمار لحارسة القلعة(...
يتسللّ  لم  ذاكرة،  أملك  كنتُ  السّنوات  تلك  في 

إليها عنكبوت النّسيان...
ذلك العنكبوت الذّي يدُعى الوقت، ذلك الوقت 
الجبّار، ذلك الجبّار الحامل أبدا ممحاته الشّهيرة، تلك 

الممحاة التّي تمرّ على الأسماء، وتكنسها للنّسيان...
الشّعراء  قصائد  قلب،  ظهر  عن  أحفظ  كنتُ 
الشّعراء  هؤلاء  ضِمْنِ  من  وكان  أحبّهم،  الذّين 
عميم،  بخير  يذكرونه  يحبّونه،  الذّين  النّادرين... 
والذّين لا يعرفون سوى الشّاعر فيه، يذهبون بعيدا 
في ذِكْرِ محاسن قصيدته، أمّا الذّين يكرهونه، فإننّي 
إلّا  يكون  أن  يمكن  لا  فالرجّل  منهم،  أحدا  أذكُر  لا 
محبوبا، كجدول صافٍ في صحراء مترامية العطش...

ما  عادة  فأنا  معه،  موعدا  أتدبرّ  أن  أحاول  لم 
أنا  الخجل،  فخّ  في  المدَُبَّرة  المواعيد  تلك  توقعني 
الجُدُد  الوافدين  التعّامل مع  الذّي لا يجُيد  البدويّ 

على حياتي، وعلى قلبي الطرّيّ...
للشّعراء  له،  مثيل  لا  إجلالا  يكُِنُّ  كائن  أنا 
خَلفَْ  قلبي، ويجرّونني  الذّين يمسكونني من رقبة 

قصائدهم كأسَِيرِ حرب...
المستعمرين  هؤلاء  أحد  هذا،  صاحبي  وكان 
بقصائدهم، الذّين لا يجود الوقت بأمثالهم مرتّين... 

ما أبخلك أيهّا الوقت الرجّيم...
ظللتُ  لكنّني  معه،  موعدا  أتدبرّ  أن  أحاول  لم 
كَمَنْ يلاحق حلما  أخباره،  تتبّع  الحرص على  شديد 
معتقّ  كعاشق  القصائد،  هاربا، كظامئ في صحارَى 
الصّدفة  حدثتِ  حتىّ  هذا...  صاحبي  يكتبه  لما 
الثاّنية، الصّدفة التّي قلبت كلّ مقاييسي ومفاهيمي 
للكتابة... صدفة ثانية، لم تحدث بعدها صدفة ثالثة.
)يتبع(

* سلمى الجلاصي

نساء من بيئات وعوالم مختلفة يلتقين في ناد للغناء... يتحدثن 
بتعلة الغناء ويغنين بحجة الإفصاح.. يجمعهن الفضاء وتفرقهن 
التجارب٬ فيرتفعن ربع صوت ويفرحن ربع وقت ويبكين الباقي.

هذا مدار الحكاية التي تنقضي في واحد من نوادي الغناء 
النسائية التي انتشرت منذ مدة في كل مكان... نواد تبُادل 

الإحباط بالموسيقي والنحيب بالنشيد.
فصاءات مغلقة يهرب إليها التونسي ليدفن سلسلة إحباطاته 

تحت غيمة النغمات  فتكون مجالا للتعارف والإفصاح وفضاء 
لاشتعال الحكايات... 

عن نص لريم الحداد وسيرين قنون٬ انطلقت الممثلات في 
التمرين منذ أشهر؛ هن بطلات الحكاية: شاكرة الرماح وريم 

الحمروني وسهير بن عمارة وأميمة المحرزي وبسمة البعزاوي...

الإخراج لسيرين ڨنون وتصميم الصوت لعلياء السلامي أما 
الاضاءة فلأحمد ثابت والتوضيب العام لمراد مبخوت والأزياء 

لجليلة المدني. 
العمل المسرحي الجديد لمسرح الحمراء »نصف وقت« يكون 

جاهزا بداية شهر جانفي في انتظار تحسن الوضع الصحي 
للبلاد لتعود الخشبات لمعانقة جمهورها وليعود عشاق المسرح 

لارتشاف سعادة اللقيا المباشرة مع الأداء والمتعة.

»ربع وقت« جديد مسرح الحمراء 

 *بقلم: الشّاعر: آدم فتحي نادر كالمحبّة في بلاديبورتريه
رحيّم جماعي

         أنشطة فكريّة وأدبيّة عبر المنصّة الافتراضيّة
تنظيم  الحكمة« من  »بيت  والفنون  والآداب  للعلوم  التونسي  المجمع  يكثفّ  الكوفيد19،  الصحيّة من جراّء جائحة  المستجدات  إلى  نظرا 
أنشطته العلميّة والفكريةّ والإبداعيّة عبر المنصّة الافتراضيّة، وفي هذا السياق ينظمّ قسم الآداب بالمجمع يومي 11-10 ديسمبر 2020 ندوة حول 
الأدب الفرنكفوني في تونس، كما ينظمّ قسم العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 على الساعة 15:00 محاضرة بعنوان 

الهوية والمحاكاة: من الاقتصادي إلى النفسي والعقلي، يقدّمها الأستاذ الصدّيق الجدّي.

شاكرة الرماح  ريم الحمروني

في بيت الحكمة
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نعيم حسني يدير مباراة 
النادي الصفاقسي 
‎والاتحاد المنستيري

أسندت لجنة التعيينات إلى الحكم نعيم حسني مهمة إدارة 
المواجهة المؤجلة من الجولة الأولى للبطولة بين النادي الصفاقسي 

وضيفه الاتحاد المنستيري.
ويساعد نعيم حسني كل من أيمن إسماعيل وفوزي الجريدي، 

بينما سيكون محمد علي بالقادر حكما رابعا. وتدور المباراة 
بملعب الطيب المهيري يوم الخميس القادم انطلاقا من الساعة 

الثانية ظهرا. 

النجم الساحلي

‎راحة مطولة لعلي سوما بسبب الاصابة
أعلن النجم الساحلي، عن غياب لاعبه الغيني علي سوما عن الملاعب لفترة 45 يوما بعد تعرضه لإصابة عضلية حادة..

وشارك اللاعب الغيني في مباراة النجم الساحلي ضد النادي البنزرتي في الجولة الافتتاحية للبطولة، وتمكن من تسجيل الهدف الأول 
لنادي جوهرة الساحل عبر مخالفة مباشرة.

تونس تحتضن الدورة 
الثانية للألعاب الإفريقيّة 

الشّاطئيّة لسنة 2023
حظيت تونس بإجماع أعضاء الجمعية العمومية لجمعية اللجان الوطنية الأولمبية 
الافريقية )ACNOA( لاحتضان الدورة الثانية للألعاب الإفريقيّة الشّاطئيّة لسنة 

2023. وقد كان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية محرز بوصيان استعرض أمام 
الجمعية العمومية خلال جلستها العامّة الخارقة للعادة الملتئمة بالعاصمة الأثيوبية 

أبرز المقومات الضامنة لإنجاح هذه التظاهرة الرياضية والأولمبية الافريقية الكبرى 
وخاصة منها دعم الدولة لها مؤكدا استعداد بلادنا لتوفير كافة ظروف النجاح لهذه 

الدورة.
وتجدر الإشارة إلى أن الألعاب الإفريقيّة الشّاطئيّة الأولى التأمت بجزيرة سال بالرأس 

الأخضر سنة 2019 بمشاركة 42 دولة افريقية.

انتدابات جديدة
‎ في النادي البنزرتي

أمضى اللاعب المحوري الجزائري القادم من فريق مولدية شباب العلمة أشرف 
بودرامة  عقدا لمدة 3 مواسم مع النادي البنزرتي. كما تعاقدت الهيئة المديرة للنادي 

البنزرتي رسميا مع المهاجم الغيني ألكالي بانڨورا لمدة موسمين.
بانڨورا صاحب 24 عام سبق له أن خاض تجربة ناجحة في تونس مع النجم الساحلي 

ثم تحول لخوض تجربة احترافية في الخليج بالتحديد مع فريق الفتح السعودي ثم 
الفريق البلجيكي لوفيار.

حمادي الدو 
مدربا جديدا 

للكوكب 
‎السعودي

قرر نادي الكوكب السعودي تعيين المدرب 
حمادي الدو مدربا جديدا للفريق خلفا للمستقيل 

كمال زعيم بعد ثماني جولات من انطلاق دوري الدرجة الأولى.
وسيكون الدو برفقة مساعده رمزي كريد والمعدّ البدني زياد بن حمودة على ان يلتحق 

بالمملكة العربية السعودية الاسبوع القادم لتولي المقاليد الفنية للنادي.

جامعة كرة السلة تعلن عن 
موعد انطلاق الموسم الجديد 

للوطني »أ«
أعلنت جامعة كرة السلة عن موعد إنطلاقة الموسم الجديد للقسم الوطني »أ« أكابر والذي سيكون 
يوم 16 ديسمبر للرجال ويوم 19 ديسمبر للسيدات ويوم 20 من الشهر الجاري بالنسبة إلى الشبان.

شادي الهمّامي 
يعود إلى النّادي 

الصفاقسي
مي  أمضى متوسّط الميدان الدّفاعي شادي الهّام
عقدا بموسمين لفائدة ليعود بالتاّلي إلى فريقه 

بعد تجارب احتراف بالبطولة الكويتية والبطولة 
الإماراتية تواصلت على امتداد 7 سنوات.
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شراكة مرتقبة بين الترجي 
‎الرياضي ومكارم المهدية

انعقد لقاء بين رئيس مكارم المهدية مروان الفقيه أحمد ورئيس الترجي الرياضي حمدي المدب. 
واتفق الطرفان على تعزيز العلاقات بين الترجي ومكارم المهدية وذلك بفتح صفحة جديدة قائمة 

على شراكة استراتيجية سوف يقع الإعلان عن تفاصيلها. 
وأسفر الاجتماع عن جملة من التوافقات الأخرى التي ستعود بالإشعاع على جماهير الفريقين وفق 

البلاغ نفسه.

النادي الصفاقسي يرفع شكوى 
‎للفيفا ضدّ البنزرتي

تقدم النادي الصفاقسي بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم »الفيفا«، ضد المدرب السابق للفريق 
فوزي البنزرتي. بسبب فسخ عقده مع النّادي من طرف واحد وعدم احترامه لالتزاماته مع الفريق، 
وطالب النادي الصفاقسي بتغريم البنزرتي وعدم تفعيل عقده مع فريقه الجديد الوداد البيضاوي 

المغربي.
* حسني

رائد الفادع متوسط ميدان عاد إلى الترجي الرياضي : عقد 
لمدة موسمين

محمدو تراوري مدافع مالي تحول إلى الأولمبي الباجي 
:عقد لمدة 3 مواسم

جاك بيسان مهاجم بينيني تعاقد مع الأولمبي الباجي 
:عقد لمدة موسمين

شادي الهمامي متوسط ميدان عاد إلى النادي الصفاقسي : عقد 
لموسم

براهيما موشيلي متوسط ميدان كاميروني بقي نجم المتلوي : عقد 

لموسمين
صامويل اتفاتي مدافع قدم إلى نجم المتلوي : عقدة 

لمدة موسم
فرانك سيدريك كامروني جاء إلى نجم المتلوي : عقد 

لمدة موسمين
إيمانويل زيزوكو إيفواري أمضى لنجم المتلوي : عقد لمدة 

3 مواسم
مارك اوغينغ مدافع كاميروني إلى مستقبل سليمان : عقد لمدة 3 

مواسم

تفاصيل التعاقدات الأخيرة لأندية الرابطة 
‎المحترفة الأولى

رابطة الأبطال الإفريقية:

الترجي الرياضي يبدأ 
النسخة الجديدة من 

‎مصر
الرياضي  الترجي  يعود 
التونسي ، لدخول منافسات 
رابطة الأبطال الإفريقية من 
المواجهة  بوابة  عبر   ، جديد 
أهلي  أمام  تنتظره  التي 
لحساب  الليبي  بنغازي 
الأخير  التمهيدي  الدور 

المؤهل لدور المجموعات.
في  الذهاب  مباراة  وستقام 
مصر ما بين 22 و23 ديسمبر 
الجاري ، فيما مباراة العودة 
حمادي  ملعب  سيحتصنها 
العقربي برادس ما بين 5 و6 

جانفي من السنة المقبلة.
قد  الليبي  الفريق  وكان 
التمهيدي  الدور  تجاوز 
ميكيلي  فريق  حساب  على 
تعذر على  أن  بعد  الأثيوبي، 
هذا الأخير الوصول للقاهرة 
الدائرة  الحرب  بسبب 

بثلاثة  منهزما  بالكاف  المسابقات  لجنة  لتعلنه   ، بإثيوبيا  تيغراي  إقليم  في 
أهداف دون مقابل.

يذُكر أن فريق الأحمر والأصفر تحصل على البطولة الإفريقية في 4 مناسبات 
سنوات 1994 و2011 و2018 و2019، فيما حلّ وصيفًا في 4 نسخ سنوات 
أبطال  الرابعة في سجل  المرتبة  وهويحتل  و2012،  و2010  و2000   1999
المسابقة الإفريقية خلف كل من الأهلي والزمالك المصريين وتي بي مازمبي 

الكونغولي.
ويشُار إلى أن الفريق تحصل على اللقب الإفريقي في نسخ 1994 و2011 
الوحيد الذي فاز بـ 3 ألقاب  و2019 دون تحقيق أي هزيمة، وهوالنادي 

دون هزائم.
* حسني القاسمي

يشارك ممثلو كرة القدم التونسية في الدور الأولّ من المسابقات 
الإفريقية وفق البرنامج التالي:

رابطة الأبطال:
22/23 ديسمبر 2020: أهلي بنغازي الليبي – الترجي التونسي

22/23 ديسمبر 200: مولودية الجزائر – النادي الصفاقسي
5/6 جانفي 2021: الترجي التونسي – أهلي بنغازي الليبي

5/6 جانفي 2021: النادي الصفاقسي – مولودية الجزائر

كأس الكاف :
22/23 ديسمبر 2020: الاتحاد المنستيري – أهلي طرابلس الليبي
22/23 ديسمبر 200: المقاولون العرب المصري – النجم الساحلي

5/6 جانفي 2021: أهلي طرابلس الليبي – الاتحاد المنستيري
5/6 جانفي 2021: النجم الساحلي – المقاولون العرب المصري

‎برنامج مباريات الأندية التونسية في المسابقات الإفريقية
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مثل الشّخصيات الثلّاث، في رواية حسّونة المصباحي »لا نسبح 
والحائزة على   2020 الآداب  دار  عن  الصّادرة  مرتين«  النّهر  في 
أوّلها  القراءة،  الكومار الذهبي، تقلبّتُ بين ثلاثة عناوين لهذه 
»رواية الغرباء الثلّاثة« تفريعًا على »الغريب« لألبير كامو الذي 
قرأه عزيز في سنّ السّادسة عشرة، وثانيها »حسّونة المصباحي 
العجائب«  بلاد  في  »أليس  قصّة  على  إحالة  العجائب«  بلاد  في 
اسم  تحت  كتبها  التي  دودسون  لودفيج  تشارلز  للأنقليزيّ 
1865، قصّة أطفال ممتعة وسهلة  لويس كارول سنة  مستعار 
القراءة طلبها -في الرّواية- إبراهيم من عزيز غير أن الموت طلب 
روحه قبل أن يسقُط في جُحر الأرانب الخيالي، أمّا ثالثُ العناوين، 
المرسُوم أعلاه، »ملاذُنا الأدب والسّينما لئلاّ تقتلنا الثوّرة«، فقد 
ته واستحسنته، لا لأنهّ يستوعبُ العنوانين السّابقين فقط،  تخّري
أيضا،  وفرادتها  بل  وأفقها،  الرّواية  هذه  عُمق  هو  لأنهّ  ا  وإنّم
فرغم الحياة القاتمة للشّخصيّات الثلّاث ومأساويتّها، فإنّ الكاتب 
حسّونة المصباحي يمنحنا فسحة مُبهجة على ضفّتي النّهر الذي 
biblio�  لا نسبحُ فيه مرتين، ضفّة للكُتب وضفّة للسّينما، فبين 

ودليل  الروايات  »كاتالوغ«  وأمام    médiathèqueو  thèque
الغرق  من  ينقذانه  جناحين  الرّواية  قارئ  يفُرد  ييّن،  الثّر الأفلام 
في ماء نهر الثوّرة الآسن والمتعفّن، وهذا ما يمنحُ الرّواية فرادة، 
من  تخرج  لم  »الثورة«  بعُيْد  كُتبت  التي  التونسية  فالرّوايات 
إمّا  تتنازعها  وظلتّ  متفاوتة،  بنسب  ذيل  والتّر التمّجيد  قطبيْ 
المصباحي  حسّونة  لكن  المتسّرعة،  الإسقاطات  أو  الايديولوجيا 
أدرك، مثل شخصيّة عمران، أن الخلاص يكمن في عالمه الدّاخلي 

وكتب روايته »متجنّبا الاستنتاجات المتسّرعة والمتعجّلة«.
المعادلة من  النّهر بضفّتيه، يمكننا قلب  بعيد عن مشهد  وغير 
العلم للشّخصيّات  خلال إجراء قراءة سيميائية بسيطة لأسماء 
الثلاث في الرّواية للاقتراب من دلالتها ومقاصدها عبر سياقاتها 
والتشّييد  البناء  هو  بما  عمران،  أن  سنجد  والذهنية،  النّصية 
والعلم والمعرفة والثقافة والتطوّر... هو النّهر الذي يفيض على 
الشّخصيتين  مرادفي  في  عليهما  نعثر  اللذّينْ  المتيبّستين  الضفّتين 
وهوانه،  ذلهّ  في  وعزيز  وبشاعته  أعطابه  في  سليم  الأخْريين، 
فعمران، يمثلّ خير تجسيد لأحد تصديريّ هذه الرواية، للكاتب 
الباراغوياني أوغستو روا باستوسْ: »الإنسان يا أبنائي مثل النهر، 
له مجرى وضفاف. هو، يولد، ويصبّ في أنهار أخرى، ولا بدّ من 

أن تكون له فائدة.«. 
بل قد نجُازف بقراءة بسيكولوجية بسيطة أيضا، أمام الشّخصيّات 
الثلاث، فنرى شخصيّة حسّونة المصباحي ثلاثيّة الأبعاد، فحسّونة 
هو مواطن تونسي، وهو موظفّ يمتهن الصّحافة  وكان أستاذا، 
قبل  بكتاباته  وثوّر  السّياسة  ومارس  سُجن  مثقّف،  روائي  وهو 
أن تهلّ »الثوّرة« ويعيش تفاصيلها ثم يتابع تداعياتها، فوجوه 
مّام  ينجُ  لم  ا  ورّمب كبير،  حدّ  إلى  وفيه  منه  الثلّاث  الشّخصيات 
إذ  الواقع«  عن  الاغتراب  »اضطراب  حالة  النّفس  علم  يسمّيه 
يشعر الإنسان أنه يرُاقب نفسه من خارج جسده وكأنهّ يشُاهد 
فيلما، أو سيبدُو الأمر كأنه يطفُو في الأعلى ليرى كل شيء، بما 
الثوّرة  الذين خذلتهم  المثقّفين  في ذلك ذاته، وهذا حال عديد 

بمآلاتها البشعة التي نعيشها اليوم في تونس.
ا تقََاربُ أعمار الشّخصيّات الثلاث، السّبعينيّون تقريبا مثل  ورّمب
عمر الكاتب، إلى جانب غياب أو تعمّد تغييب شخصيّة رئيسيّة 

مؤنثّة في الرّواية يعزّز هذا التأّويل البسيكولوجيّ، لتظلّ القرينة 
المؤكّدة، جميع ما قدّمته الرّواية من كتب وأفلام، ومن يعرف 
حسّونة المصباحي يعرف أنهّ مكتبة متجوّلة، لا تفارق الرّوايات 
محفظته ولا قاعات السّينما تجهل خطواته، وكتابه »الدّخول في 
حالة الغيمة« شاهد على مسيرة الكاتب وعلاقاته بكبار الكتاّب 
وسفراته المتعدّدة مراسلا لأكثر من صحيفة وتلفزيون، كما أن 
قرية الذّهيبات من ولاية القيروان، مسقط رأس الكاتب مذكورة 
في الرّواية باعتبارها قرية سليم، وقد عاد إليها حسّونة المصباحي 
 »la rose sauvage« البريةّ  الزهّرة  مسكنه  شيّد  أين  نهائيا 
ليواصل صعلكته وديوجينيّته، كاتبا بـــ«نعال من ريح«... كأننّا 
أمام سيرة ذاتيّة روائيّة تختبئ فيها شخصيّة الكاتب الحقيقيّة 

في شخصيّاته الروائية.
على  يصفوُنها  والشّخصيات  الراّوي  ظلّ  التي  البحريةّ،  المدينة 
وهي  بنزرت،  هي  وتقلبّاتها،  حالاتها  جميع  في  الرّواية  كامل 
مدينة تاريخيّة/مكان روائي غير محايد، فبنزرت اقترنت بذكرى 
جلاء آخر جندي فرنسّي عن تراب تونس يوم 15 أكتوبر 1963، 
الجلاء،  غير  روايته  في  يطلب  لا  المصباحي  حسّونة  والكاتب 
والبشاعة  السياسيّة  والمراهقة  الدينيّة  والشّعوذة  الجهل  جلاء 
الأخلاقيّة والعنف الأصولّي وثقافة الجهاد التدميريةّ... إنهّ يطلب 

جلاء أبديةّ المسلم الحزين.
د الرّوائي وتاريخ الأحداث المتخيّلة  وبالمثل لم يتخلفّ زمن الّرس
عن معاضدة مناخات الرّواية وسياقاتها، فالوقت في الرّواية »يمرّ 
يكون  ما  غالبا  ولذلك  حرُون«،  حمار  يجرهّا  ثقيلة  عربة  مثل 
الشّتائي/...  »الصّباح  فنطالع:  وكئيبا،  وممطرا  شتوياّ  الطقّس 
والمدينة تحت المطر تصبح شبيهة بزريبة خنازير/لم يمنعه المطر 
لم  والمطر  ظهرا،  الثاّلثة  الصّباحيّة/السّاعة  بجولته  القيام  من 
الخريف/ أوّل  ينهمر/الوقت  المطر  يزال  الهطول/لا  عن  يكفّ 
وعجائبُ/ غرائبُ  علينا  تتهاطل  سنة  كلّ  الخريف/...  بداية 

هطل الليّل/يوم ممطر آخر/متأمّلا المطر وهو يهطل/يوم باردٌ 
وعاصفٌ من أياّم ديسمبر/في يوم عيد ميلادي الخمسين، طقس 
كئيب/صباح  جيّدا/صباح  أنم  لم  مغيّمة/البارحة  وسماء  رديء 
والاضطرابات/عشت  القلاقل  زمن  المقبرة/في  إلى  ذهبتُ  أمس 
يوم أمس كما لو أننّي كنت مجبرا على السّير حافي القدمين/أمس 
الثلّوج  كانت  بينما  سبت  زينب/عشيّة  السيّدة  جنازة  حضرتُ 

تتهاطل/وصلتُ إلى بيتنا في ظلام الليّل...
وهذا الزمن الدياكرونّي يتغذّى في الرّواية من تزامنية سنكرونيّة 
بالتوّاريخ  إمّا  السّاردة،  الشّخصيات  أو  الراّوي  إليها  يشير 
المضبُوطة أو بالحقب والعهُود، وأغلبها مقترنة بأحداث سياسيّة 
إذ  المباركة«  »الثورة  بعد  ما  عشريةّ  الإحالات  وأوّل  وثقافيّة، 
والأزمنة  التوّاريخ  لتتتالى  أعوام«،  من عشرة  أزيد  »منذ  نطالع 
والحقب:29 سبتمبر1967/منذ 20 سنة/في صيف العام الماضي/

ليبسط  المراهقة/  سنوات  تقاعدي/في  شبابه/بعد  سنوات  منذ 
والتزّمّت/ التعصّب  زمن  ظلماته/في  والطغّيان  الاستبداد  شتاء 
منذ عقود/قبل 25 عاما/صيف عام 1961/صيف حرب الجلاء/
من أيام ديسمبر 1947/نهاية عام 1963/في أواخر عام 1956/

1917/السّادس  الماضي/عام  القرن  ستيّنات  العشرين/في  القرن 
ق  الّرش المرةّ/طغاة  العربيّة  الهزيمة  بعد   1967 من شهر جوان 
أغسطس  1559/شهر  عام  الحديثة/في  العصور  وفي  القديم  في 

جانفي   1846/25 عام  1952/باريس  عام  مطلع  1563/في 
1978/صيف 1982/العهد الرّوماني/في عهد الإغريق/في العصور 
الأهليّة  الحرب  سنة/خلال   15 مدى  المظلمة/على  الوسطى 
شهر  من  عشر  الراّبع  عشر/ليلة  السّادس  القرن  الإسبانيّة/في 
47/خريف  67/نكبة  1947/هزيمة  1918/مارس  جانفي  يناير- 

1972/في أواخر 1980... 
لا  نعثر  لا  الزمّنيّة،  والإحالات  التوّاريخ  هذه  كل  في  أننّا  غير 
2011، وقد يكون  14 جانفي  2010 ولا على  17 ديسمبر  على 
ا ليقول لنا إنّ الثورة لم  الكاتب تجاهلهما وأسقطهما عمدا رّمب
إلا  الرّواية  في  تحضر  لا  وهي  تاريخها،  تحديد  في  حتى  تفلح 
مباركة؟«،  ثورة  »أيةّ  أو  والكرامة«،  الحرية  »ثورة  بين معقّفين 
»الرّبيع العربي«، أو من خلال تعبيراتها البشعة والسّيّئة، سواء 
من خلال كذب فئة بعينها من السّياسيين لا تخفى إحالاتهم في 
البدر علينا/الواعد  السّادسة/طلع  (الخلافة  القارئ  الرّواية على 
ببناء جسر يربط بين بلادنا وجزيرة صقليّة/الذي يردّد على قناته 
أو  الأنصار)  من  المزيد  ليكسب  البدويةّ  قبيلته  أغاني  الخاصّة 
السّقوط  مظاهر  في  نلاحظها  التي  ومآلاتها  تبعاتها  خلال  من 
الأخلاقي وتصدّع العلاقات الإنسانيّة ومن خلال القُبح المعمّم في 
الأمكنة والفضاءات التي تحركّ فيها الأبطال، كالمقاهي والحانات 
بالفوضى  الثوّرة  »تضجّ  بعد  فالبلاد  والشّوارع والأزقةّ وغيرها، 
لأنّ  خائفون  والنّاس  والاضطرابات،  والنّزاعات  والاحتجاجات 
اليوم الذي يأتي يكون أتعس من سابقه«، و«أنّ مساوئ الثوّرات 

غالبا ما تكون أكثر من فضائلها«.
الجوّانية  المشاعر  البراّنية على  المظاهر  وانعكست جميع هذه 
الحقيقة  »تتحمّل  لم  شخصيّات   أثرَ  فنتقفّى  للشّخصيات، 
ومتشائمةً  ويائسةً  وخائفةً  محبطةً  باتت  بذلك  وهي  الـمُرةّ« 
على  تطلّ  العصبيّ،  الانهيار  حافة  على  شخصيّات  ومرتعبةً، 
هاوية الجنون، وتجُوس في متاهة بيضاء تتراقص فيها الكوابيس 
الهيتشكوكية والأفكار السّوداء، تبحث عن »منفذ للخروج من 
بأزمة  يشي  رهيبا  اضطرابا  »يعيش  فسليم  العنكبوت«،  بيت 
نفسيّة حادّة« ويلاحقه الخوف مثل شبح أسودَ طوال الوقت، 
فأر  سليم  »مثل  وهو  والذكاء«  بالظرافة  »يتميّز  الذي  وعزيز 
كتب وعاشق للسّينما« فإنهّ يواجه واقعه الكئيب ولا عزاء له 
»سوى الصّبر والأحلام والأوهام« التي توفرّها له الأفلام والكتب، 
لأكثر  باريس  في  المنفى  اختار  الذي  المفكّر  عمران  السيّد  أمّا 
واليد  الوجه  غريب  »هنا  بات  فقدْ  عاد،  ثم  سنة  من عشرين 
ذهنيّ  وبصفاء  والعافية  بالصّحّة  »يتمتعّ  أنهّ  رغم  واللسّان«، 
بجولته  القيام  من  المطر  يمنعه  و«لم  خارقة«  وبذاكرة  مدهش 

الصّباحيّة« و«ظلّ دائما وأبدا مخلصا لأفكاره، وفيّا لمبادئه«.
 وتتحركّ البنية السرديةّ للرواية في مسارين مفتوحين، مسار أوّل 
البعض،  ببعضها  الرئيسية  الشخصيّات  علاقة  تطوّر  فيه  نتتبّع 
عزيز وسليم وعمران، ومسار ثان أكثر انفتاحا نتتبّع فيه علاقة 
عنها،  أهميةّ  تقلّ  لا  أخرى  بشخصيّات  رئيسيّة  شخصيّة  كل 
فشخصيّة  شخصيّاته،  تطوير  في  منها  خياله  يغذّي  فالكاتب 
تطوّرها  نتابع  مونتاني«...  رسائل  »قراءة  في  المستغرق  عمران 
اسل مع شخصيّة صوفي، طالبة الفلسفة في  من خلال علاقة التّر
السّوربون التي تعيش أزمة نفسيّة حادة تتعلقّ بهويتّها، ومعهما 
سنكتشف عوالمَ فلسفيّة وأدبيّة وسياسيّة وشعريةّ مثلّت المادّة 

الرئيسيّة للرسّائل بين الاثنين، إلى جانب علاقاته بوالده وبأخيه 
وأساسا بقريته وأهلها ومع الشّاعر الموهوب »ديوجين الملعون«. 
أمّا سليم فالكاتب يفتح لنا شخصيّته عبر علاقته بزوجته نادية 
وابنته سناء ومع أميرة صديقة العائلة ومع ابن أخته وغيرهم، 
ومن علاقة الزوّجين سنكتشف الكثير من الأدب الأمريكي وغيره 
ومن السّينما، ومع عزيز سنكتشف علاقته بصديقته الفرنسيّة 
الغريبة مع والده  أمّه، وعلاقته  ماري روز وصديقه مراد ومع 
وصديقه أحمد وبالمثل نتجوّل معه في عوالم الأدب والسينما... 
النّهر مرتّين«  وبين المسارات جميعها تزخر رواية »لا نسبح في 
التخييلي  د  الّرس لخدمة  والموظفّة  بعناية  المنتقاة  بالمقتطفات 
في غير استعراض مجاني، وهي أكبر من أن نستعرضها في هذه 
القراءة، بل فضّلنا عدم التطّرقّ إليها على أمل »إغراء« القارئ 

بضرورة الاطلاع على هذه الرّواية.
لأنهّ لا زمن محدّد للكتابة، مثلما نطُالع في »لا نسبح في النهر 
مرتّين«  كَتبََ حسّونة المصباحي روايته كما لم يكتب من قبل (

الدفلى/حكايات  هلوسات ترشيش/الآخرون/وداعا روزالي/نوارة 
في  جديدة  »مغامرة  هذه  روايته  اعتبر  وإن  وهو  تونسية...)، 
د« وأنهّا »طبُخت على نار هادئة«، فإنّ الرّواية ذاتها تمنحنا  الّرس
قرائن دالةّ على الكتابة الجديدة والمختلفة لحسّونة المصباحي، 
لعله  بل  يخيفني،  لا  راهنا  البلاد  في  يحدث  :«ما  مثلا  فنطالع 
سيوحي إلّي بأفكار جديدة، سأطلعك عليها حالما تنضج وتتبلور 
بشكل واضح«، »... القادر على ابتكار لغة جديدة متحرّرة من 
صدإ الماضي، ومن خيوط عنكبوت البلاغة الميّتة«، »المزيد من 
الأفكار  توليد  على  فائقة  بقدرة  »يتمتعّ  والإثارة«،  التشّويق 
الميّتة  الشّيوخ  اللغّة من شوائب بلاغة  البديعة، وعلى تخليص 
والركّيكة.«، »... يكون أبطالها شخصيّات قلقة، تميل إلى الصّمت 

والعزلة«.
المقطع  « في  »يتجّىل الرّواية  المصباحي في هذه  إن حسّونة  بل 
يكتب  حيث  أسود«،  »ربيع  ميللر  هنري  رواية  من  المقتطف 
المتهاون،  المضطرب،  أنا،  هو  الذي  الإنسان  هو  ميللر:«كتابي 
الكذّاب،  الشكّاك،  المفكّر،  العاصف،  الدّاعر،  الشّهواني،  المتهوّر، 
حسّونة  كتب  لقد  شيطانّي«...  بشكل  بطبيعتي  الصّادق 
تجربته:  بخلاصة  الامتلاء  تمام  ممتلئ  وهو  روايته  المصباحي 

»سأطيُر، وغباري سيكونُ أنا«.

ملاذُنَا الأدبُ والسينمَا لئلاّ تقتلنَا كوابيسُ«الثّورة«

»لا نسْبحُ في النّهرِ مرَّتيْن« لحسُّونة المصباحي:أفكار متقاطعة                               يكتبها:  ناجي الخشناوي

نـداء من قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل
وجوده  استهدفت  متتالية  محاولات  إلى  تأسيسه  منذ  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  تعرضّ  لقد 
واستقلاليته من طرف الاستعمار ثمّ من طرف النظام السابق وأسفرت عن سقوط المئـات من الشهداء 

والجرحى واعتقال وتعذيب وسجن العديد من قياداته ومناضليه على المستوى الوطني والجهوي 
. والمحلّي

وتعرضّت مقرّاته ومؤسساته ومنازل مناضليه الملاحقين في مناسبات عديدة )1965 ـ 1978 
ـ 1985( إلى عمليّات نهب منظّم تمثّلت بالخصوص في اتلاف وحجز جزء كبير من أرشيفه 
الشهيد  بيد  )مخطوطات  تعوّض  لا  تاريخية  قيمة  ذات  مهمّة  وثائق  على  يحتوي  الذي 

والزعيم الخالد فرحات حشاد( حرمت الأجيال المتعاقبة من النقابيين والباحثين والمؤرخين من 
حق الاستفادة منه.

وحرصا على المحافظة على الذاكرة النقابية والوطنية والتوثيق لها بطريقة علمية وتقنية، فإنّ قسم 
ومن  وعائـلاتهم  النقابيين  قدماء  كلّ  من  يرجو  للشغل  التونسي  العام  بالاتحاد  والتوثيق  الدراسات 
أصدقاء الاتحاد العام ومن الاخوة والأخوات الذين تحمّلوا المسؤوليات النقابية خلال مختلف 
في  والمحامين  والسياسيين  والحقوقيين  والمصوريين  الصحافيين  ومن  التاريخية  المحطّات 
الدّاخل والخارج الذين دافعوا عن النقابيين أن يمكنّوه من نسخ المخطوطات والوثائق 
حفظها  في  للمساهمة  بها  يحتفظون  والتي  والبصرية  السمعيّة  والتسجيلات  والصور 

ورقمنتها ووضعها فيما بعد على ذمّة النقابيين والباحثين والمؤرخين وطلبة العلم.
الاتحاد العام التونسي للشغل/قسم الدراسات والتوثيق
etudes@ugtt.org.tn البريد الالكتروني  


